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مقطمة المركز 


ف ان لضن الرضه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم 
المرسلت تمدو لفالف المعداسية 

مق القوابت المسلمة في عملية البناء الحضارزئ القويم. اسشاة الأمة 
إلى قيمها السليمة ومبادئها الأصيلة , الأمر الذي يمنحها الإرادة الصلبة 
والعزم الأكيد في التصدّي لمختلف التحدّيات والتهديدات التي تروم نخر 
كناها اله اموه عبن مله ين الأذكار المحوفته والثار اإلتفاله 
باستخدام أرقى وسائل التقنية الحديثة. 

وإن أنصفنا المقام حقه بعد مزيد من الدقة والتأمّل . نلحظ أن" 
المرجعيّة الدينية المباركة كانت ولا زالت هي المنبع الأصيل والملاذ 
المطمئن لقاصدي الحقيقة ومراتبها الرفيعة . كيف؟! وهي التي تعكس تعاليم 
ارون االجطوقه نو فقن المتزاقة المدفنا امن ميته ال التتعية و الفيادة 
عليهم السلام بأبهى صورها وأجلى مصاديقها. 

هذاه وكادة مرضفية تشباعة ابة الله العطيى السكد علي الحسيني 
البيبشاتي دمت ظله هي السثاقة دوماً في اال ع 08 العقيدة 
ومفاهيمها الرصينة. فخطت بذلك خطوات مؤثرة والتزمت برامج ومشاريع 
قطفت وستقطف أينع الثمار بحول اله تعالى. 


ومركز الأبحاث العقائدية هو واحد من المشاريع المباركة الذي أسّس 
لأجل نصرة مذهب أهل البيت عليهم السلام وتعاليمه الرفيعة. 


ولهذا المركز قسم خاص يهتم بمعتنتقي مذهب أهل البيت عليهم 
السلام على مختلف الجهات , التي منها ترجمة ما تجود به أقلامهم 
وأفكارهم من انتاجات وآثار - حيث تحكي بوضوح عظمة نعمة الولاء 
التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم - إلى مطبوعات توزع في شتى 
أرجاء العالم. 

و3 لط اك وا في طائل: العحدين »> الندى يمور مسمن 
ليله الرسلة إلى القلية سداق شير قملن كارو يز سوتددظة هذا 
المدعى. 

٠‏ على أن ل ا ل د 
ولس فيدة 111100 ا لس 
حياة المستبصرين» التي طبع منها عدّة مجلدات لحد الآن, والباقىي تحت 
الطبع وقيد المراجعة والتأليف. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبّل هذا 

ختاماً نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب . ونخص بالذكر سماحة الشيخ صادق الحسسّون الذي قام يمراجعته 
واستخراج مصادره. والحمد لله رب العالمين. 

مركز الأبحاث العقائدية 
6 صفر ١91ؤاه‏ 
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أهذاعف 


إلى الر سول الكريم. ووصيّه بالحق” 
وإلى الزهراء البتول 
وابنيها المعلّيين 
واليعة ين اسناظة 
أهدي هذا الكتاب... 
جمال 


ديباجة الكتاب 


مرحى عيد الغدير 
او عيد يوم الغدير 
عيد يشتمل على كل الأعياد 
لأ قرسيه كانك سيقت كل الأعياد 
وجماله يوزع فوق رمضاء الحرّ والنيران 
فأوزعها حسنه الحنون وبثها بريقه عي الخؤون 
قاتقلية مهاداً عام وهف تسبح فيها أنسام الباريٍ 
سيّما حين أكمل بها الدين فاتمء بها النعمة وجعلها قمراً 
يناري كل الأدياة:وتبعاً يوان كل الأوكان كالسس بحيديا ل 
ترفئ اننا سيوف و3 سات العيع نوها وعلناً تير 
للقرى والحواضر من المدن والأمصار في زمن ما غاب قائده 
إلا قرّة لأعين المحرومين من بني الإنسان ورائده 
بعنا جدود الحو من أشياع الأمل المتهود 
والتعوك نا بح حل الور 
كي ينير الدرب لصحب يسوع 
وموسى مثل الشموع 
ولنا من قبل! 
ومن ”بعد 
مجداً 


2 


يانعا 


1١١ 


الفصل الول 
واقعة الغدير 


كما ا* 5 ار مصادرها التاريخية وبالتض 


سكي اهاوتحم ريكب 

ليا أَيهَا الول بلع ما أنزل إِلَيْكَ من ربّك وَإن لم تفل قَمَا بَكَفت 
رِسَالَتهُ واللَّهُ يَعْصمّكَ من النّاس إن الله لا يدي الْقَمَ الْكَافرِينَ 14". 

لالْيَومَ أكملت لكمْ ويدكم وأتمئت عَلْيْكُمْ نقتي ورضيت لَكم 
الإسْلمٌ ديئا قَمَنِ اضطر في محم مَخْمَصّة غَيْرَ مُتَجَانف لإِثْم فَإِنَ الله غَفُورٌ 
مه عي( 
ار 

أجمع رسول الله صلَى الله عليه وآله الخروج إلى الحجّ في سنة عشر 


مق مهجره +«وأذن :فى الناس ذلك ققدم المدينة. خلق كمر .يا تمون به فبئ 
حجّته تلك التي يقال لها حجّة الوداع؛ وحجّة الإسلام. وحجّة البلاغ, 


١‏ )المائدة (0): /ا". 


(؟) المائدة (0): ”7. 


وحجّة الكمال. وحجّة التمام7"» ولم يحجّ غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه 
لله فخرج صلَى الله عليه وآله من المدينة مغتسلاً متدهناً مترجّلاً متجرداً 
في ثوبين صحاريين إزار ورداء. وذلك يوم السبت لخمس ليال او ست 
بقين من ذي القعدة . وأخرج معه نساءه كلّهن في الهوادج, وسار معه أهل 
عدو طاكة النسا هون ذو الأنسناو وده عام لمق انل الفح دهع و أقتناء 
الاين 
و ن 
وعيد تدروهه ضلى الاعايدو اله دكات الثاني بالديفه داري 
(بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما) أو حصبة منعت كثيراً من الناس من 
الحيّ معه صلّى الله عليه وآله. ومع ذلك كان معه جموع لا يعلمها إِلاالله 
تعالى , وقد يقال: خرج معه تسعون ألا ويقال : مائة ألف وأربعة عشر ألفا 
وقيل: مائة الف وعشرون لقا وقيل: مائة ل رق وعشرون ألفا ويقال 
أكثر من ذلك , وهذه عدّة من خرج معه . وأمّا الذين حجّوا معه فأكثر من 
ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي أمير المؤمنين وأبي 


ليه 
نس إن 


(1) يمكن أن يكون الوجه في تسمية حجّة الوداع بالبلاغ هو نزول قوله تعالى : # يا أَينا الرّسُولُ 
بلع ما َل إِلَيْكَ من رَيّكَ 4: الآية كما إن الوجه في تسميتها بالتهام والكمال هو نزول قوله 
سبحانه: 8 الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمتي *. 

() الطبقات لابن سعد 7: 177» دار صادر» بيروت» تاريخ اليعقوبي 91:7١٠».دار‏ صادرء 
بيروت» إمتاع المقريزي 7: ٠١7‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

() السيرة الحلبية »١7 :٠"‏ دار المعرفة » بيروت. 


أصبح صلَّى الله عليه وآله يوم الأحد بيلملم, ثم راح فتعشى بشرف 
السيالة. وصلَّى هناك المغرب والعشاء. ثم صلّى الصبح بعرق الظبية, ثم نزل 
الزوتحاك سان فى الرؤحاء تصلى العصر بالمكصرف» وصناى المعيرب 
والعشاء بالمتعشى وتعشى به . وصلّى الصبح بالأثابة . وأصبح يوم الثلاثاء 
بالعرجء واحتجم بلحى جمل وهو «عقبة الجحفة» ونزل السقياء يوم 
الأربعاء. وأصبح بالأبواء. وصلّى هناك ثم راح من الأبواء ونزل يوم الجمعة 
الجحفة. ومنها إلى قديد وسبت فيه . وكان يوم الأحد بعسفان, ثم سار فلمًا 
كأن ولعت اععرضن اليساة فتضفوا ميفوفا فشكو ]لبي المنسوه فقال: 
استعينوا بالنسلان «مشي سريع دون العدو» ففعلوا فوجدوا لنذاك راحة 
وكاوديوم الاننين تعر الطهراق فلم يبرع حتى أسسي وفركك ل«الشسن 
شرف كلم يضل لسرب ع كل سكة بولما انهبى إلى الفيحيق بنبات 
نيما قدغل مكدنيار الناذنا 1 . 

فلكنا' مضي ا تكد اصرف راطما إلى المديعة ونه دن كنا قرعه 
الجموع المذكورات ووصل إلى غدير خم من الجحفة التي تتشعب فيها 
طرق المدنيّين والمصريّين والعراقيّين . وذلك يوم الخميس الثامن عشر من 
ذي الحجّة نزل إليه جبرئيل الأمين عن الله بقوله: فيا أيّهَا الرسُول بَلْْ مَا 


- 


757 0 
أنزل إِلَيْكَ من ريِك 74". 


م 
- 


)١(‏ الإمتاع للمقريزي 08 ل. 
(5)المائدة (ه): /53”. 


وأمرء أن يقي تعليّاً علماً للناس ويدبلنهم ما نول فينهاهن الولابة 
وفرض الطاعة على كل أحد, وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر 
رسول الله يد أن يرد من تقدّم منهم » ويحبس من تأخر عنهم في ذلك 
المكان :.وتهى عن تمزات خمسن متقاريات دوحات عظام أن لا يسول 
تحتهن أحد حتى إذا أخذ القوم منازلهم فقمّ ما تحتهن حتى إذا نودي 
بالعتلاة مدلاة الخير عم الو تقدلى: بالنايى مين ركان يوشا عاجرا 

يضع الرجل بعض رداءه قلن :ا مدووظة عر لوفو من قد امات 
وظلّل لرسول الله 6 يكوب على اشجرة سمزة من الشمنسء فلا الصترق 
صلَّى الله عليه وآله من صلاته قام خطيباً وسط القوه”" على أقتاب الإبل 
وأسمع الجميع, رافعاً عقيرته فقال: 

الحمد لله ونستعينه ونؤمن به. ونتوكل عليه . ونعوذ باللّه من شرور 
أنقنشثاء شن كنات أعمالنا الذي لأ عاد لمق عبل..ولة مضل لمن عدئ: 
وأشنهن أن ل5 اله الا الت وأ مشترا عيده ورسو له > آنا بعوات أنينا النانئ 
قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي" إلا مثل نصف عمر الذي قبله. وإني 
اوفك اح ادع كا حيياء واي مشيؤاول و أننو تمن ولوق يعاذا انم فاللوى؟ 

فالزاء نسي انق قو راخف وهيدت: يجيت نجز اك لعي 

قالة الست تفتهدون أن لذ إله إلا اش وان محمد عبده ورسوله وآن” 


00 حق, وناره حق» ا الموت حق» 00 الساغة انية لا زيت:فيها: وأن 


)١(‏ انظر مجمع الزوائد 4: 2175 طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. 


قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. 

تقال انها الناقن ال سسون؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فإني فرط على الحوضء وأنكم واردون علي الحوضء وإن 
عرضه ما بين صنعاء وبصرى7"» فيه أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا 
كيف ع 01 ص في العة 8 0 

فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول اللّه؟ 

قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عر وجل وطرف بأيديكم 
فتمسّكوا به لا تضلّوا ء والآخر الأصغر عترتي. وإنّ اللطيف الخبير نبّآني 
تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. 

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها حتى رؤي بياض آباطهما 
وعرفه القوم اجمعون. 

فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 


)١(‏ صنعاء: عاصمة اليمن اليوم. وبصرى: قصبة كورة حوران من أعمال دمشق. 


() الثقل» بفتح المثلثة والمثناة: كل شيء خطير نفيس. 


قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه . يقولها ثلاث مرات. 

وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع ا 

ثم قال: اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وأحب من أحبّه 
وابغض من أبغضه . وانصر من نصره , واخذل من خذله, وأدر الحقّ معه 
حيث دارء ألا فليبلغ الشاهد الغايب. 

ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: 9 الْيَوْمأكْمَلتلَكُمْ 
دينَكُم وَأتمَئت عَلَيْكُمْ نكمتي 4 الآية. 

فقال رسول الله صل اله عليه وآله: 

لله أكبر على إكمال الدين: وإتمام النعمة: ورضى.: الرب يرسالتي : 
والولاية لعلي بن أبي طالب من بعدي . 

ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وممّن هتأه في 
مقدّم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر كل يقول: 

بخ بخ يا ابن ا لالب ضعت وأممية مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة. 

وقال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم. 

فقال حسسّان: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في علي بن أبي طالب 

فقال: قل على بركة الله. 


فقام حسّان فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من 
ستول أبله في الولاية ماضية ثم قال: 
كادي كو اعد جيم بخم فاسمع بالرتسول مناديا 

إلى آخر قصيدته. 

وإن كان هناك من ناوأ الرسول من قبل ويناوئ في اليوم شيعة أبنائه 
ويحشد لمعاداة أسباب هذا الكرم الإلهي فإنّ الله عز وجل كان قد واسى 
رسوله ودعمه وزاده من قؤاته وأباق له الأضياء بأوضح صورها في سورة 
المائدة الآآية :)5١1(‏ 9[ يا أيّهَا التسُول لا يَحْرنكَ الزين يُسَارِعُونَ في الْكفْرِ من 
ين فَالُوأ آمنا بأفُواههم ولَمْ تومن لوبهم ومن الذين هاوأ سماعُونَ للْكَذِبِ 
سَمّاعُونَ لقو آحَرِين لم يَأتوك يُحَرْقُونَ الْكَلِم من بعد مَوَاضعه يَقُولُونَ إن 


4 
ه 


0 هَزا فخذهئماء م 2 و للد فته 
وتيتم هد فخذوه وإن لم تؤتوه حدروا ومن يرد بيده 


00 


فَن تلك لَهُ من 
0 له.ء مومع "وه يركا ا 4 دع واوقوه 6 © عي بوه 
الله شيْا أولئك الذين لم يُرِد الله أن يُطْهْرَ قلويَهم لَهُمْ في الذنيَا خزي وَلْهُم في 


الآخرة عدب عَظيم 6 . 


الفصل الثاني 


)١(‏ تواتر حديث الغدير 
عند أهل السثة وبشكله ١‏ 5 لمفصل 


كناك تسو حاف كبر لعلماة السنه بالسئة إلى ريك العدين ود 
تواون شويق: الفدوق كنا عر بد ووو مه وو ولق الواحهدة حل إنانت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شيك وخلافته المباشرة لرسول الله ك. 
ويقول أبو الخير شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد الجزري 
الشافعي في حديث الغدير: «تواتر عن أمير المؤمنين علي لي وهو - أي 
حديث الغدير - متواتر أيضاً عن النبي مَك رواه الجم الغفيرء ولا عبرة بمن 
حاول تضعيفه ممّن لا اطّلاع له في هذا العلم . فقد ورد مرفوعاً عن أبي 
كل لع ورنوم ون العيات در طايه وج سي ال رايع جره الخجراء: 
وسعد بن أي وقاص, وعبد الرحمن بن عوفء والعبّاس بن عبد المطلب, 
وزيد بن أرقم, وبراء بن عازب , وبريدة بن الحصيب, وأبي هريرة, وأبي 
سل لخدو : وسابويق قبن انك اوقية انا بن عا ين وسكي بن عدادة: 


١ 
3 وحور كنيف و ساس الك‎ 


)١(‏ أسنى المطالب: /ا4» طبعة: طهران ‏ إيران. 


5١ 


ويقول حجّة الإسلام الغزالي: «أجمع الجماهير على متن الحديث من 
خطبته في يوم غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه.... » فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل 
مولى. فهذا تسليم ورضى وتحكيم . ثم بعد هذا غلب الهوى لحب 
الجا 


ولقد صرح بتواتر حديث الغدير جماعة آخرين من علماء السنة 
منهم: القسطلاني'", والمنصور بالله"". 


. لأبي حامد الغزالي» مكتب الجندي  بيروت‎ .٠١ : سر العالمين وكشف ما في الدارين‎ )١( 

(7) راجع كتابه : شرح المواهب اللدنيّة ا: 217 طبعة المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة. 

() هو الحسين بن المنصور بالله» القاسم بن محمّد» المدوفى سنة : 6٠١‏ ١٠ه»‏ وقد صرّح بذلك في 
كتابه: هداية العقول إلى غاية السؤول في علم الأصول ؟: 45» طبعة صنعاء ‏ اليمن . 


بحن 


1( مصادر علماء السثة 
التي أبدت تأييدها المصدّق على تواتر حديث الغدير 


19 أبوةالفتم حك بو فيد الكري ين أسى كر اأحمنة التمورستاني : 
المتوفى سنة048 هء في كتابه: الملل والنحل .١517 :١‏ 

5 أن القداق اشاح دين كتتر القري السمي: السترنى سق الا 
فى تفسير القرآن العظيم ؟: 000 

8 ى اقلت قا ب الجدور لد ال القائس اللعرر الى وار 
المتوفى سنة 01١‏ هه في كتابه المعروف بتاريخ ابن عساكر. ترجمة 
الإمام علي بن أبي طالب طيِّاهُ ؟: ه, طبعة دار الفكر ومؤسسة 
المحمودي ‏ بيروت. 

(5) أبو الحسن علي بن محمّد الواسطي الجلاتي الشافعي, المعروف بابن 
المغا زدلي العف فزن ا تهرك كتابد افن عل بن الى طالتوة اث 
ا يي بن | بي 

(5) أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي الشافعيء المتوفى 
سنة/17١١هء‏ في كتابه روح المعاني : 57, طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 

(1) محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري فى كتابه ذخائر العقبى فى 
مناقب ذوي القربى: درط عه سكت التي لقره صر رطم - 


بيروت. 


ارح 


(0 الحافظ قسن الذيق النذهين الشافي .كن كانه الالضيضن بنديل 
السعدر اد مك د ليه دار لمكن اير ونه 

(8) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي 
المعروف باليعقوبي في كتابه تاريخ اليعقوبي :١‏ 677, طبعة مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان. 

() الفسطلاتي؛ شرح المواهب اللدنية /: ,١١‏ طبعة المطبعة الأزهرية 
القاهرة ‏ مصر. 

)٠١(‏ علي بن محمّد بن أحمد المالكي, المعروف بابن الصبّاغ. المتوفى 
سنة: 8ه في كتابه الفصول المهمة: ٠غ.‏ طبعة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروو ت - لبنان . 

سي عيضي سناد تينيي دوفو امعات تصائن 
ا ا 001 | 

(11) جلال الدين عب الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى سنة 3.13ه 
تاريخ الخلفاء: ,١19‏ طبعة مصر. 

8 تعاذل الديف كيه الرتسمن يق أ بكر السوطع اسرد دق قم 
الحاوي للفتاوي ليه ارك الاك عرو عاك 

(1) أحمد بن يحيى بن جابر البلاذريء من أعلام القرن الثالث الهجري. 
في كتابه أنساب الأشراف 5: ,١١١‏ طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت - لبنان. 

(19) أيق القداء + إسماعيل برح كفير” القرشئ الدمعق ‏ النتوفى سنة اماف 
ان كني اداه والنيابه ا :00 طرطل كي المكار له للتطلتو شاك 


1 


بيروت - لبنان . 

(17) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرء في كتابه 
الاستيعاب ": ,٠١9/‏ طبعة دار الجيل بيروت - لبنان. 1ش 

)١(‏ عبد الرؤوف المناويء فى كتابه الكواكب الدريّة فى تراجم السادة 
الصوفيّة :١‏ 15, طبعة المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة -مصر. 

(16) المحاملى؛ الأمالى: 80, طبعة المكتبة الإسلامية الأردن. 

5 جسن راف ا سي كا ترح فاسبيات الكفية يق زد 
الأسدي: 191, طبعة مكتبة النهضة بيروت - لبنان. 

() محمد الضيّان الشافعى, المكوفى سنة اهف كتابية إنسعاف 
لاقيو 11 بعس ادكه الس تر ا 

)7١١(‏ محمّد رشيد رضاء في كتابه تفسير المنار 1: 414., طبعة دار المعرفة 
بيروت - لبنان . 

8090 عند وق سيد الود كد 19 اهدفين كفاسة العلل وومةه 
الرجال": 77!. طبعة المكتبة الإسلامية ‏ الرياض. 

(18) أبومتصوز عبد المللفا وخ كه إسهاغيل التحالي 'التتسابوري: 
المعو قلف اكه قن كتانه فنا لزي مدي الجفاتة 
والمنسوب7:1١5.,‏ طبعة دار البشائر بيروت - لبنان . 

)خلال الذين بن ابن .وك الستوطي المعوفى تنننة 1 اؤهاءفن كتايه 
الغا الفغير فى أحاديت التشي الكذير 1517 طعةدار الكديت 
العلمية بيروت - لبنان. 

(0؟)تووالدى على وى عية اه الشههودي» المشوفى سكية 11 فكي 


ه؟ 


كتابه جواهر العقدين في فضل الشرفين» فضل العلم الجلي والنسب 
الننويء 70 طبعة دار الكتب العلمية يروت دليتان: 

5 عبد الرؤوف المناوي , فى كتابه كنوز الحقائق ,١1١8:7‏ طبعة دا 
لكين اليد يروت كنات : 

89 أبو عيذ اله مخكد بن أحمد إن عسنان الذهىالمتوقى ةلاه 
ف كبالدميؤاء الاعبد لوو هدالر جنال اطي وار إخيناء 
الكتاب العربي بيروت - لبنان . 

(18) جلال الدين بن أبي بكر السيوطيء المتوفى سنة ١١1ه.‏ في كتابه 
الدر المنثور ذ في التفسير بالحآثور؟: : 297", طبعة محمد 5-2 
لبنان . 

88 )نور الدين على بن أبن تبكر السقى + السو ف اعية ا هوق كتابكة 
مجمع الزوائد وسطية الفوائد 3: 6 يداد الوك زهان 
(:) الموفق بن أحمد بن محمّد المكّي الخوارزميء المتوفى سنة: 074ه 
؛ في كتابه مناقب علي بن ابي طالب:01١,‏ طبعة جماعة المدرسين قم 

- إيران. 

(71) ركن الدين أبو محمّد الحسين بن مسعود أبي الفراء البغوي المتوفى 
سنة7١0هء‏ في كتابه مصابيح السئة غ: .١77‏ طبعة دار المعرفة بيروت 
-لبئان . 

(7) أبو عبد الله محمّد الحكيم الترمذيء من علماء القرن الثالث الهجري. 
في كتابه نوادر الأصول في معرفة الحاديك الزبيتيول 85257 طبفنة 


دار صادر بيروت - لبنان. 


"5 


زع كال الى محقد 'روطلحة التسافس :الكو د بح متف فين 
كاز تطالك السؤرل فى متاق ال الرسول 8.4 خوط ْ 

(5") أبو سعيد الهيئم بن طلحة الشافعي, المتوفى سنة ه*ه. في كتابه 
انفد 15521 طبخة مكتبة العلوم واللحكم ب المندينة المتورزة. 

(8©) سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفيء المتوفى:سنة54؟1ه.: قي 
كتابه ينابيع المودّة :١‏ 7 طبعة المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف - 
العراق. 

(5 عبد الرؤوف المناويء في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛: 
طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 

0 أبو المؤيّد الموفق بن أحمد المكي . أخطب الخوارزميء المتوفى 
سن 078هء فى كتابه مقتل الحسين :١‏ لاغ طبعة إيران . 

003 التق ودف كاه ميطتب كيل العمشال م طمن السك 
ادن بير ونه 

(4*)أبوعين ارون حابن كان النسات + لطر فى مرو 0ت اقفن 
كتابه. خصائص أمير المؤمنين علي لجا اتاطيفة إيران: ْ 

9 عقيف الذرى عي الدع امعد النافعى النعر العدرف وق اه 
فو تادر ان لمان شرن النفطا نا فرفر نه بعوا كفم لوط 1 
ل ل 00 

(41) عبد الله بن عمر البيضاويء في كتابه طوالع الأنوار :١‏ 5/4 طبعة 
القراو العا بم 


(45) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة458ه. في كتابه 


ب" 


الاعتقاد عل ذه السبلك: أهل التسنة والجناضةه 107 طبع دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(51) الحافظ الطبراني, المتوفى سنة -77ه, في كتابه المعجم الأوسط ”: 
هه سكع الما رقت اويا 

48) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائقء المتوقى شنية ما ناهد في 
كفانه البق الكبوى "ف +7 اطع ذاو المكفية العلمية نك يروت 

(44) عبد الرحمن بن خلدون, المتوفى سنة8 8١‏ هء في كتابه المقدّمة: 
7 طبعة دار الفكر بيروت . 

(47) جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد الزرندي الحنفي 
المدني, المتوفى سنة ٠‏ 0/اه, في كتابه نظم درر السمطين: 97. طبعة 
القضاة ب اليف الأشرف ب العر اق 

(50) محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزيء في كتابه مشكاة المصابيح *: 
, طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

(5) سيف الدين الآمديء المتوفى سنة ١17ه.‏ في كتابه غاية المرام في 
علم الكلام 3760": طبعة القاهرة مصر. 

(4) أبو جعفر أحمد الشهير بالمحبٌ الطبري , في كتابه الرياض النضرة 
في مناقب العشرة : ,١71/‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(00) بدر الدين أبو محمّد بن أحمد العيني , المتوفى سنة800ه. في 
كتابه عمدة القاري. شرح صحيح أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل 
البخارئ: المتوقى 8331 9ه 81 طبعة دان الفكر - ميرووت: 


ل 


تسود و مسي ع0 الكسات اماد تفوت 5 أشوقي 
كتابه نزل اويا ضح و قات أذ ا الأطهار: 0 
مؤسسة المفيد ‏ بيروت. 

(00)الشبلجئ: فى كتابه نون الأبضان ف متاق بيت الت المخشار: 3/78 


>55 


(؟) بعض من صرح من 
المؤرّخين والمفسرين من علماء السثئة 
بنزول آية الإكمال والإتمام في الإمام علي جياه في يوم الغدير 


أبو المؤيّد الموفق بن أحمد بن محمّد المي الخوارزميء المتوفى 
بان قش ووى راشا دوعق أ ميد القووى فال ار رتعول اله 2 
لتا مها نان لمعن لان مدر ع فدعا علياً فأخذ بضبعيه 
2-8 1 2 5 535 صَللك , لحن 
فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله مَك ثم لم يتفرقوا حتى 
تزلت هذه الاآية: «! .اليم أكملت لك ديتكم وأتمئت عَلَيْكمْ نشمتي ورضيت 
لَكُمْ الإسْلام دينًا . - 276 ققال رسول الله عكة: « الله أكبر على إكمال الدين 
وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلى من بعدي » مناقب على 
ابن أبى طالب: ١70‏ طبعة قم - 


أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر, 
القردي يا لاقع رو #اسادهدق أب هري قلسن تنام انيم 
عشر من ذي الحجّة كتب له صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم لما أخذ 
النبي يه بيد علي فقال: « ألست ولي المؤمنين »؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. 


.”:)6( ةدئاملا)١(‎ 


قال: « من كنت مولاه فعلي مولاه », فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يابن 
أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلمء فأنزل الله: 8...الْيَْمَ أَكْمَلُت 
لَكُمْ دينَكُم ...© تخريج ابن عساكر: ترجمة الإمام علي طيَّاهُ: ,1/.:١‏ طبعة 
دار الفكر ‏ بيروت. 

أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. المتوفى سنة ]/الاه, 
قال في تفسيره إن الآية: «9 ...اليم أَكْملْت لَكُم ديتكم وأَثْمَمْت عَلَيْكُمْ نشمتي 
رضت لك الإنثلام ينا .. 4 :زات علئ رسول الله كوه فى سيره إلنى 
حجّة الوداع. تفسير القرآن العظيم ؟: ١0‏ . طبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 

جلال الدين من غبة الترتهو ين أبنتي بكر اليوط المنوفى 
سنة ١41ه‏ , روى في تفسيره عن أبي سعيد الخدري قال: لمّا نصب رسول 
الهم علياً يوم غدير خم فنادى له بالولاية. هبط جبريل عليه بهذه الآية: 
...اليم أكْمَلْت لَك ديتكمْ 4, الدر المنثور *: 15. 

وروى أيضاً عن أبي سعيد الخدري في كتابه الإتقان: إِنّ الآية: 
.الَو أَكْمَلت لَكُمْ دِيتكُم وأنمَنت عَلَيْكُمْ نغمني ورضيت لَكُمٌ الإسْلام 
ديئا...» نزلت يوم غدير خم الإتقان في علوم القرآن :١‏ 04 طبعة دار 
إحياء العلوم ‏ بيروت. إلى غير ذلك ممّن صرح بذلك ولا مجال هنا 
لذكرهم. 

أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي, المتوفى 
سنة/1١١هء‏ عن أبي سعيد الخدري قال: إن هذه الآية: «إ...اليَوم أَكْمَلْت لكم 


ضور 


دِيتَكُم ومنت عَلَيْكُمْ نفمتي وَرَضيت لَكُمٌ الإثلآمَ دينًا...4 نزلت بعد أن قال 
رسؤل اله 2ه لعلى - كر اله وجهدت في غليرن خم :امن كنات ولاه قعلى 
مولاه » فلمًا نزلت ء قال: «الله اكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء 
ارد رسال وولاية على - كر الله وتعود_ بيطلاي دروك المعاتي 2 ال 
طبعة دار الفكر بيروت. 


تدا 


الفصل الثالثف 
في ظل تداعيات الغدير 


لماذا كان الغدير؟ 

ولماذا كان يوم الغدير؟ 

ولماذا كانت ذكرى يوم الغدير؟ 

لماذا كان الغدير؟ 

ولماذ| اسيك كر امعو ؟ 

تشع فيه القلوب من ضيائه 

وهي التي لا ترى نفسها إلا مظلمة من دونه إذ إنها كالقمر 
يحن أبداً إلى الشمس التي تمنحه نورها 

فيفخ أخنياقة 

حتى أن من يراه يقول: إنه هو الذي يضيء 

وماكان هو ليفعل 

إنيا 015 يسم أروة تو نويوا لين 

كما هي الإنسانية 

ليس آينا أن اكدعكتورها إلا شط فيد واه لي 


رذن 


الأطهار همّاه. 

موا هرف يذلاك اررله تقر 

سواء اعتقدت بضرورة الإيمان بمحمد ع ووصيّه علي بن ابص 
طالب طيِّاهُ أم لا 

لأخوحنة تاوالع انا لعب سه 

ولقد كان ولمّا يزل أحرى برسوله ووصي رسوله وأَئمّته من بضعته 
الزهراء أن يتقمّصوا روح الله في وجوداتهم التأريخية والمعاصرة حتى لو 
امتدّت ذكراهم قروناً سحيقة لكن أفكارهم وذكراهم وكينوناتهم ما تزال 
تعيش بيننا ونح س' بها ولا نافل إلا حينما تغادرنا ايُامها ونتناسى - لا 
سمح الله - شعاعاتهم المتوفرة على كل أسباب وجودنا لأنه لولاهم ما كان 
خلى امهيا من الكاتتانت :ولا واعدا دع الموجوداك 

وإذن فعنايتهم البشرية قاطبة ما كانت إلا منحة إلهيّة من لدن الله 
الغزير القدير حيتما جعل رسولة:واهل ته عليهم الثلام نهم :أنسل التناسن 
وأوفاهم لكل خلقه. 

تمثلوا خلقه فلا يأخذ عباده بفنون عذابه 

لأنهم لا يستجيبون له بمثل هذه السرعة التي يتوقعها منهم أو أنهم لا 
يثوبون إلى رشدهم فيقههون سر الخليقة وس وجؤة. ال محمد عليهم 
السلام 

وسرٌ حاجتهم إليهم وأنهم الخلق الضرورة حقاً 
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وأنه لولاهم لما كان أحد من البشر يحيا 

ونه لولاهم لما كان للبشرية أن تواصل مسيرتها 

ولكن ما كان كل هذا 

إلا إحباطاً وغبناً وتنكراً للجميل الذي يصدر من أبوي أمّة بكاملها 
يمكنها أن تكون أمّة للعالمينا 

وعليه 

كل هذا له أن ينعكس على يوم الغدير 

ادش عيدة لكل ميكرات الس والدننا 

وذلك أن كليهما ما كانا اجتمعا إِلّا فيه 

فهو عمر مديد 

لكل الأنواء الديوية 

ضنة حميقية لكل الأقاق الديدة 

ولكن 

لماذا كان.علي؟ 

ولماذا كان الرسشول؟ 

ولماذا كان علي رائد البيعة في يوم الغدير؟ 

ولماذا كان الجمهور شاهداً على مثلها؟ 

ولماذا كانت الصلاة ظهراً وفي مثل كل ذلك الحر” الهجير؟ 


ولباذا كانت الأراء يلق أبذا يدعل هذه المناسية مادا نها؟ 

ولماذا يحاول البعض أن يئد مثل هذه الذكرى لمثل هذا اليوم؟ 

كما لو أنه يحاول وأد موجود حي ينطق ويتنفس ويعيش ويمتلك كل 
حقه في مواصلة الحياة والتمتع بكل اركانها وجمالياتها 

يحاول أن يئد ذكره 

وما يشعر أنه يئد ذكرى نفسه 

وبنفسه 

يئد نفسه من أذ يشعر 

ويحكم على نفسه بالموت 

لأن الغدير وبكافة أبطالها وشخوصها 

مأ كاوها يكاثوا إل سيا جود 

فإذا حاول نسف ذكراهم والعياذ باللّه فإنه ما ينسف إِلَّا ذكراه ووجوده 
العم ين الما يت 

وسينسف معها كل وجودات الآخرين من حوله 

أنظر إلى عظم المصيبة التي لا يشعر بها أحد 

وإذا الْمَوؤُودَة سُئلّت شلك * بأي ذنب فتلت 00 

فهل يسارع الكثير وبعصبية جاهلية وبمعيّة عصبة مشركة بالله أن تئد 


.4-8:)81( التكوير‎ )١( 


أن 


مثل هذا اليوم وتقتل ذكراه في تفوس الناس جميعاً؟ 

واللّه الذي جعل ذكراه في يوم اجتمع فيه الشرق والغرب 

وكل الشمال والجنوب من مسلمي العرب وغير العرب في ذلك اليوم. 

أهكذا يجز ف الرشول وأهل عه لقاءتسارعيت لمن احتهم ولمين لمي 
يودّهم أيضاً؟! 

أهكذا يفترض أن يجزى آل البيت وهم الذين يحافظون على أرواح 
الكد فا 

من دون فرق بين عربي أو أعجمي؟! 

بل إنهم لا ينظرون إلى من ناوأهم نظر المنتقم المتشوّف إلى ألوان 
الدم. 

بل إنهم ينظرون إليه نظر الماسي عليه المكلل بألواح الحزن 

ألواح يحملونها فوق ظهورهم 

كما لو كان عيسى طْيَلُ يحمل صليبه غير المنظور فوق كتفيه 

وحتفه الذي اشتاقت لتوقيعه فوق منواله يهود عصره من مناوئيه 

9 وما قتَلُوهُ وما صَلْبُوهُ ولكن شي لَهُمْ 74". 

كذلك فإنٌّ مناوئي آل محمّد ما هم ببالغي أهدافهم في الانتقام من آل 


محمد 


.١6ال‎ :)5( النساء‎ )١( 


/؟ 


عينما فجيت ايح أ وهامه ناي سستطفون اليل من تبني اله 
كذلك يعيش من يناوئ آل محمّد في اليوم 

كا عافن لهو 1 

وك لمحدو كد وني واف ل حدر الفد ه#بالقدة والتعل بالل 

وإ كمع و اسعر من ا من 

لذا 

فلقد رأينا وستر 

ع امه كد كز العحك النعاتا 

مثلما رأينا في الأمس 

أمهامحمن تففل ابن زنك نبيها فى أثاء الخرام وفوق معي الطت” 
شرك بكرن اننا تمد لأكه احسان تورانه 

ليوف يتين للف الألواج الشبيحة 

ولا يتركها تستأصل جذور الله في أرضه 

لأنّ أنوار الإله في أرضه من مصابيح آل محمّد 

بأكانوا ( اضدول الضف اه الجهال ليا 

لأنّ منابتهم كشجرة ليس لأحد أن يجتثها من فوق الأرض لأنها ثابتة 
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وفرعها في السماء 

هكذ) أرانها ال#تتاذكه بينما ما كني عل شيف لان يحفتك متشرة 
النفاق 

من فوق أرضه 

لتبقى علامة على وأد الفتنة كالدمار الذي لحق بمسجد ضرار 

لأ الفتنة لا تكون إلا من حيث لا يعيها الناس 

ولا يؤمن بها إِلّا الجاهلون بعد أن تتشبّه عليهم . كما شبّه لليهود قتل 
عيسى 

فكما اعتنق اليهود وقتها الإيمان بقتل نبيهم 

يعتنق اليوم بعض الناس الإيمان بضرورة قتل نبيْهم 

بو ليث يكلو شنيعة آل محمد 

ويحاولون إماتة ذكرى متهم وأيامهم في نفوسهم ويمنعون علوم 
أئمّتهم. وصحيح شرعتهم من الوصول إلى أذهان الناس 

ولؤاسالتهم اتقطوئ النادن لأنهه :هنا يفوا أولاه ديه ؟ 

قالوا: لا. 

كما لوننا لمن خلق اللشارات والاوض؟ 

ليقولن” اللّه. 

كذلك لونتالتف اسلو تبني ؟ 

ليقولن وقتها: لا. 


56 


فكيف تقتلون أولاد نبيكم؟! 

ثم تحاولون ملاحقة أشياعهم. 

كما لو أنكم تحيون شرعة فرعون والطواغيت من قبلكم 

بأقؤائ القىالاضقت أديتاء اوقلت المين عو سى كبن 
إسرائيل 

أولئك الذين ضربوا الرقم القياسي في قتل الأنبياء. 

بل حطموه 

أكنتم خلفاً لأسلافهم؟ 

وحينها سيكون لهم أن يقولوا: 

لا. 

ل تقل الفشيق :ولو كنا مقال ده لكدنيري الدوو اعون 

هو أشياع أولةة النبوة 

فأين كان النبي قد وعد برعايتهم؟ 

وهم الذين يشركون بالله من حيث لا يشعرون 

فيعيذؤن أولاد تنيهم من سيك لم يخييزوننا يذلك ولع يأمزوهم بمثلة 

كعيسى بن مريم 

أن قلت لفاس أعبدوني أنا وأمي من دون اللّه؟ 


قال: معاذ الله أن أقول ما ليس لي به علم! 


ومالم تأمرني به""! 

إذن هم يمارسون التعلّل بالحق من أجل إثبات غير الح قّكلمة حقّ 
يراد بها باطل 

لم يكن ليفعلوه إلا بعد أن نبذوا ما آتاهم الله به من قبل وراء ظهورهم 

فانقلبوا ينؤون بسفسطاتهم غير المحدودة 

وينبذون كل الحق” وراء الظهور 

يؤمئنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه! 

يؤمنون برسالة محمّد ويكفرون بضيائها المتواصل! 

يؤمنون بالقرآن الصامت. 

وينبذون إيمانهم بناطقه وراء كل أيامهم الصمّاء البكماء! 

أن آل محمّد لم يقولوا لأحد أن اعبدونا من دون الله كما قال عيسى 
ابن مريم للناس 

: أن لا تتخذوني إلها من دون الله 

لذا 

واكاك انيم | لمعك او تيد ل سد 

)١(‏ اشارة لقوله تعالى: إوَإِذْ قَالَ اللهيَاعِيسَى ابْنَ مَرْيمَ أأنتَ قُلتَ لِلنّاسِ اتَعِذُون وَأمّيَّ 
إِلَهَْنِ من دُونٍ الله قَلَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أنْ أقُولَ ما ليْسَ لي بحم إن كُنتُ قله َقَد عَلِمتَهُتعلَمُ 


ما في تَفْمِي وَلاأعْلَمُ ما في تَفْسِكَ إِنّكَ أنتّ عَلاَمُ الْغْيُوبٍ 4 المائدة (0): 115 . 
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ولاكان لها أن تتبعهم أن أمروا بمثله 

لكوم شين ل يعيدون إلا شولا يشركوة بد أعداً 

لكن 

لمّا كان هو وبنفسه وفي قرآنه المجيد قد أمرهم 

بك مواد 

أن يودّون من اصطفاهم على العالمينا 

وأن يسمعوا لهم 

ويطيعوا 

ويعظموا شعائرهم 

ويزوروا مراقدهم أركان الأرض وأفياء السماء في بسيطته الفيحاء 

ويبنوا لهم في كل ريع آية للرحمن وليس آية للشيطان كي تستحق 
نبذه وذمّه ومن ثم نقمته 

لذا 

فقبورهم ما كانت إِلَّا بيوت كان أمر الله بها أن يذكر فيها اسمه, 

يقوم فيها رجال يسبّحون باسمه وحده 

ويتوسّلون إليه باسمه 

50 مفة لد ”من ل فتن جنا كانو ا :نواد اتسين 

تلان الأنوار التي لم عذنيع هيبا 


ولم تقترف معصية 


ولم تجرم ولم تجترئ على حرمات بارئها 

أليس الدعاء سيكون له حقه في الإجابة؟ 

سيّما وأنه يتم في ظل تلك القباب التي أخفى اله أولياءه تحتها, 

وتحت تلك المنابر الذهبية الحفيّة بكل فنون رحمة الرحمن وشيعة 
ال جعت نا كانوا تقفو هتاف الو ضيه 

بعد أن كانوا يثبتون للحق” تعالى 

أنهم عند حسن ظنه 

في تلبية وصية رسوله 

قل لا سالك عَلَيْه أخرا إلا الْمَوَمةَ في الْفرسَى 4(" 

بعد أن والوا الرب” 

وآمنوا بموالاة نبيّه. وأبناء بضعته من أولاد وصيّه 

وأحفاد نفس المصطفى صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم 

سيّما حين أمرهم بما حدّثهم به في قرآنه: 

ولعو إل لوييلة 14" 

فلبُوا كرامته. وقاموا بتحقيق طلبته 

حينما ابتغوا إليه الوسيلة 


.77 :)57( الشورى‎ )١( 
.70 :)0( (؟) المائدة‎ 


لألدماكايت الرميلة كيه 

بالستعكن عيرق كا فد عرف ل الموات 
وليف هناك أى شرك 

بل قمّة العنفوان في قمّة العبادة للرب العزيز 
وإذن 

لم يحق على شيعة آل محمّد 

ما حق على شيعة عيسى من اليهود 

الذين قتلوه! 


حتى به لهم 


فعبدوه من دون الله 

ل شيعه ل محمّد موحدون 

ولايوضوق بال معكد لالامه فراش التوعيد 
ووصي وشولدها كان الا موا الموتحدين 
رفاك الغر المحماية 

وابنه الحسين بن علي شهيد الطف 

مأكان إلا ابا الاجر ارم الموحدين 


والأئمة من ولده 


ما كانوا إلا عيون الله في أرضه 

والتي تسهر على إقامة دولة التوحيد 

حتى يحين أجل دولة العدل والإحسان في أرضه 
علي يدي آخر إمام منهم 

وما كان إلا حجّة الله على عباده 

المهدي المنتظر 

والذي له أن يبث أنوار يوم الغدير وبكل تجلّياتها 
في كل أرض اله وسمائه 


وبتك أغطاف العدل يَيْخ ظهراقى كل عباد مق تحلقد! 

ثم وثم وثم... 

هل أن من يحاول إماتة ذكرى مثل هذا اليوم في نفوس العالمين يفهم 
بالضرورة كيف أن لمثل هذا اليوم الذي احتفى به في واقعيته آلاف الناس 
بما ينيف على المائة ألف شخص فيسعى أن يقضي على أبدية مثل هذا 
اليوم في نفوس أبنائهم, والخلف لهم كي لا يستذكروا ما كان يفعل الزمان 
بالأمس أو ما حصل مع آلاف مؤلّفة في الأمسء فلا يودون أن يتكرر 
الموقع ويعاود الزمان حصائله فيعيد ذكراه الماجدة؟! 

ولك ليها السو اناعد 

لكن'السبتٍ الأكس .وعدا هو أن الكلاف من البشر التي كانت ضرت 


هه 


بالأمس وحاولت فلول منها أن تميت هذا الوحي في نفوسهم في وقتها فإنّ 
مثل هذه الآلاف قد أصبح في اليوم يعد بالملايين المؤلّفة وإنّ هذه الفلول 
من المتمردين على وحي الإله قد أصبحوا آلافاً 

والخطأً الجسيم أن هؤلاء الأخيرين يعني المناوئين حينما وجدوا 
أعذاد قد واذت وتشاغفك وأضوحت دقر 0 لأرقام عدّة ظنوا أنهم قد 
أخذوا بأطراف الأرض قاطبة ومن كل جهاتها. 

وخانتهم المروءة و الذاكرة والفهم والعلم والجغرافيا بأن أولئك 
الآلاف المؤلفين للحضور في يوم الغدير من الناس الذين عادوا مع رسول 
الله للرجوع إلى أهاليهم ومواطنهم في شتى أصقاع الأرض حول مكّة 
والمدينة أو في شمالهما وشرقهما أو في غربهما وجنوبهما. نعم غاب عن 
ذهن هؤلاء الغابنين بالقوة والفعل لحق الوصي وأهل بيته ولحق الرسول 
قبل كل شيء في أن يسمعٍ له ويطيع كل العرب والعجم من خلق الله في 
قاطبة أرضه والغابنين أيضاً لحق الإنسانية والتاريخ والبشرية. 

نعم ثأنية فإنه قد غاب عنهم أ ن أعداد هؤلاء المحيطين بالنبي' 
والوصي قد تضاعف أضعافاً مضاعفة وبشكل خطير. فإن زاد عددهم فإنّ 
أغداد هؤلاء أيضا قن تستاعف«وانظر الى القدى كينها تسر تق اناده 
كيف لجملة من الأعداد أن تتضاعف هى الأخرى فلو تضاعف عددة هل 
ينك مايال ابقاطلة جرد تجرد عدرو ىا عونا فى ننه 
شو سرف حي ردن عرها ل غوف العامة اشن امد 
فإنه يصبح 00 


أنظر إلى التفاوت في هذين الرقمين ونسبة التضاعف في كل منهما . 
فلو تبصرنا في قضية هذه المعادلة لوجدنا أن الشر مقموع . وإلى آخر 
العمر. وأنُ الحق قائم حتى لو كان للظلم أن يسعى سعيه في كل أقطاب 
الأرضنوياعها من كل أطارها» لأ اله سياه وهال ابن إلا أن يات 
الأرضو من أقطارها! 

حى او اتتطاعت أيادي الحبت :واللوم والظلم أن سكت كل هذه 
الأصوات الملياردية أو البليونية أو حتى الترليونية إن مضينا في المبالغة 
في صورها غير الخيالية لأنها أقرب إلى الواقع من حيث مضاعفة أعداد 
النصرة الإلهية فى القرآن الكريح سما حيتما يوكد حول متضاعفة الضر 
غود ند نبا دنا را لين ا حا عرد امسج ةل مر أ افر ام وتساتق 
الدين إلاعن صدق ومروءة, ولا تداهن الوضع بل تكشف الصحّة من الفعل 
دون الغلواء في الخطأ فإنٌ لها أن تعدل عند الله هي الأخرى آلافاً من 
البشر. 
شعي احا كر ا فيز وفيك انطوى العالم الأكبر 

يعني أن الإنسان حينما ينقلب صورة تعكس كل الوجود فإنٌ لهذا 
الأخير في بعض الأوقات أن يجتمع فيه ويكون نسبة هائلة من الوجودات 
التي لها أن تنطوي فيه وتنعكس في داخله وفي خارجه. 

كذلك الفئة القليلة حينما تنتصر على الفئة الكبيرة وبإذن الله هل لها أن 
تعني بن فعلاً إعجازياً يتم إنجازه أو أنّ هذا العدد القليل كان قد اشستمل 


/وء 


على مناصرين آخرين فزاد عددهم في الحقيقة دون إظهار مثل هذه 
الزيادة والكشف عنها؟ 

كما أنها هل يمكنها أن تعني أن القدرات تضاعفت وأصبح البشر 
القليلين يحملون هيمنة أعذاد أكبر من أعداذهم وأكشر مسن بمصناقيتهم 
الرياضية وأن قدراتهم قد تضاعفت فأصبح الشخص والواحد فيهم يعبّر 
عن قدرات عدّة أشخاص يشتمل عليها وتعكس فيه قدرته التي هي في 
العقيققها كانة الا هذه قدرات فر اشتخاض ممع ف توفص وبعال 
قوة إلهية هائلة كان أعدّها الله لنصرة أوليائه؟ 

فا وليَنصركٌ الَهُمَن نر 14"". 

إذن فهذا العدد الذي يمكن أن يختال بمضاعفته أولئك الذين لا 
ستو امد دهده المتايية أن تنس يبن الفلوني وين اف ادها ندا 
فانهم ١‏ العه بالجقايل زيس عد لكاي الذي ليك أه سنس لول 
الزفتول: وان تيفيموا ندا الذى لناان يكور الوم على سان اونا تاوعد 
بق انان على ون أبى تطالت ويكرروق ذاه الذى متف يدف مسخراء 
القدلا: 2000 ناد قبل اقزوق معنية) لد ارد تطا عفن بالشكل النشيت 
والذي له أن يبقي أرقهم في حيز التفعيل مما يؤدّي بهم إلى حرج أكيد 
وعجز صريح في أن يواصلوا أفانين أحابيلهم بشكلها الطبيعي مما سيدفع 
بهم إلى استلهام الشيطان لأفكار التحدي والتصدّي للمؤمنين مما يقود بهم 


1 :)55( الحج‎ )١( 


إلى تحريم العصا ونكتها في كل الرماد والنيران والحطب كي تغيثهم 
وتسعف خططهم غير الإلهية بل الماكرة بفعل مكر الشيطان الذي ليس له أن 
يدوم أو بفعل كيده الذي ما كان إِلَّا ضعيقاً ”2 ككيد الساحر الكافر! 


لذاء فإنٌ لذكرى الغدير وفي أيامنا هذه وعصرنا هذا أن تعيش 
بحرارتها في قلوب الملايين . وليس في قلوب مائة وعشرين ألفاً أو يزيد 
من الذين لهم أن لا يفهموا أو يستوعبوا كلام الرسول على حقيقته أو ينسوه 
أواقتانيوه لكا ابوه فيس فى صعير يعي بين نا يناة كل سور 
المعلوماتية التي لها أن تنكاثر في اللحظة والأخرى وأن تنقل المعلومة في 
أسرع من لغة الضوء أو أن تضخ إلى العقل البشري في أقصى بقاع 
المعمورة كل ما يحتاجه من معلومات أو بكل ما يكن أن تبل عطشه 
الفكري وتجيب عن كافة أسئلته التي لا يجد لها مجيباً 

إذن الخطر مرّة أخرى يحدق بلغة الكافرين. فاتتدبوا من يشغل 
الفناب الفرو:والستلي والقة كناهي تخندا دعو اللتعاى الفكر ف كل 
هذه الإغجازات الغلمية والتقافية فى 'لغة المعلومات المعاصرة وهى ل 
الأفونية العالمية يعض الفيقة السك ل ا ماله وو ل إشغال 
الناس بأفكار واهمة 5 لا أخلاقية كي يشغلوا عصب الإنسان عن 
التفكير في واقعية العيش الحقيقي ويلهونه عن اللحاق بقصب السبق في 
العتور على احانات متف اكافة ابعلقدايل عهدوا حفيفة إلى إشغال الناسن 


.75 :)4( إِنَّ كبْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًاك » النساء‎ 8 )١( 


عن التفكير... يعني مجرئد التفكير بقضية الولاية أو الحاكمية أو مصداقية 
أهل البيت شيا بالانفتاح على موروث تاريخي غير صدوق وإلهائهم به 
ودفعهم للانكباب عليه دون تحصيل ولا 5 أي حاصل وتحفيزهم لترك 
أي موروث شيعي صحيح ؛ لأنه بنظرهم موروث زائف لا يمت إلى التاريخ 
بصلة . وما كان هذا في الحقيقة هو همّهم الأساس , ولكن همّهم الأساس 
من أراد أن يخفي إحداثيات السفينة المذكورة في البحر لا خوفاً من نفس 
السفينة أو حتى من ركوب البعض فيها . ولكن خوفهم من أن يكتشف 
الناس ما في السفينة من أسرار تشتمل على سر آل محمّد وأحقيتهم في 
الولاية وهداية البشر. وحكومة العالم» كما سيحصل إن شاء الله بظهور 
صاحب العصر و الزمان حجّة الله الغالب كيما يقيم حكومة العدل الإلهية 
بين البشر...ويحكم ملّة ادم وحواء كما أراد الله لخليفته أن يحكمهم. 

إذن المشكلة ليست تكمن في نفس التاريخ لكنها تكمن في محصول 
من محاصيل تاريخية وفي زمن معين مما دفع بالعصبة الماردة إلى أن 
تكرّس فعلها للنهوض بأسباب الأخذ بتاريخ مزيف بدل أن ترشد النساس 
إلى تاريخ صحيح فجعلت تكبر في أعين الناس حصائل تاريخية ليست 
على تلك الأهمّية وليست من القدرة العقلية والإنسائية بمكان من أجل أن 
تعم على أخريات من الحقائق, وتكافح في تدليس حقائق مثيرة لو اطّلع 
الناس على واقعيتها لاتبعوا أصحابها مثل ما يقول الإمام الرضاطْيَاهُ: ولو 
فزق الداسن علوهنا اعون +7 


)١‏ انظر معاني الأخبار للشيخ الصدوق: »18١‏ طبعة جماعة المدرسين- قم. 


لاافإو كل هذه الحريكاف والأنقطة فى أجل قو علو دينعة أو 
هريه يشكل تويب ونكت ا ادك الغارةالوية بالت بهن أجل اسفال 
الناس وإلهاء أوعيتهم عن مناطات أكثر وقعاً في النفس كي لا ينشغلوا بها 
أو :يهتموا بها قيد لخطة:همَا بِيَفت بالفئة الضالة إلى تن وتكثيف إنفاقاتهننا 
في سبيل نشر موروث معين وترك الناس تعتاد عليه . ولا تعتاد على غيره 
فلا تفكر بعده في أي علميات أخرى وإن حصل للبعض أن تعرف على 
علوم غير تلك العلوم كان لهم أن يقعدوه عن مجرّد البحث في أسسها بعد 
تخويي انكانة وعم الميدوة ود ا ديق راك دعق ويمكوا ا 
بآلاف الحجج المختلقة والتي لها أن تقف بوجه لحق الإنسان بحقائق إلهية 
دامغة والتضدتي لطريق الحق عبر الإملاء على عقليته بأن ما يجده فى 
طون مكل يذ الكس يمن نما وها نفك الا مكنا وفلف يضف ينا 
مجموغة من البشر لا تريد للإنسان أن يضل بنفسه إلى مستوى زفيع بل 
تريده أن ينحرف عن لغة الصحابة وتاريخ الرسالة مع أنهم لا يبغون في 
ذلك إلا عوجاً. وصرف الأنظار الإنسانية عن طريق الحق الصحيح عبر كل 
هذه الإشغالات الممجوجة فيحرفون الكلم عن مواضعه والأذهان عن 
طريقها الإلهي الصحيح عبر بث الشبهات وتفعيل الغايات الإلهية في 
العصدي لشيعة "آل الرسول وَإغزاء كل ذئ عقل رخيضن بمحاولات أكثر 
رخصاً في محاولة إسكات مثل هذا الضخ الإلهي تحت ذرائع واهية 
وتمجيدات كافرة كاذبة لا تريد للإنسان أن يحيا بألفة ومودة بل تريد له 
اللاماو عبن زرغ مار الففنة بق المسله :واكيه المسلم: 


لمك 


وواكاتنع سيد النتهاء يات اللقحة سانا رككز ا حو امفين 
ومرتكزات الاستعمار الحديث والتي أصبح أذنابه من المسلمين الشاذين 
والعملاء له يقومون بمهامة التي ما عاد هو يقوم بها بعد أن وجد في مثل 
تلك الفتن وهؤلاء المغرّر بهم كل لهوه ومؤداه وغايته! كيما يتسلط على 
الأمّة الإسلامية ويفني أنسها ويذيب القها بعد أن يحرق وجودها ويشعل 
نيران الضلالة بين أفرادها فلا يبقى بعدها مسلم يقف بوجهه ؛ لأنه في وقتها 
شيكون ك3 انشكل فق قتال اخنة المسلي وحسيت! 


وه 


الفصل الرابع 


فلسفة حديث الغدير 
كما اشتقت من المصادر 


و حديث الغدير من الأحاديث التاريخية الهامّة والمصيرية التي 
أدلى بها رسول الل ك1 في السنة الأخيرة من حياته ا 55 
الأحاديث التي تثبت إمامة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طِبّام 


5 ولاديته على جميع المؤمنين بعد ولاية الله تعالى وولاية رسوله 
الل 1 بكل صراحة ووضوح. 

وان مله لفو موك تع ان" وواة امون عون ا فشيفانت 
النبي 52 كد وعن التابعين بصيغ مختلفة, تؤكّد جميعها على إمامة الإمام أمير 


)١(‏ صرّح بتواتر حديث الغدير جماعة من علاء السنة» | اعترف جماعة بصحته. نذكر منهم: 

)١‏ الغزالي: أبو حامد محمّد بن محمّد » المتوفى سنة: 505 ه في كتابه: سر العالمين: 21 طبعة مكتبة 
احد دصر 

؟) شمس الدين الشافعي: أبو الخير شمس الدين بن محمّد بن محمّد بن الجزريء المتوفى سنة: 
“7ه في كتابه: أسنى المطالب: /477» طبعة طهران ‏ إيران. 

*) القسطلاني: في كتابه: شرح المواهب اللدنية /1: 17» طبعة المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة. 

5) المنصور بالله: الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله » القاسم بن محمّد المتوقٌ سنة: ٠5١٠هفي‏ 
كتابه: هداية العقول إلى غاية السؤول في علم الأصول :١‏ 45: طبعة صنعاء ‏ اليمن. 


آذك 


الوواطية» هر لكوق الشوه: الأعطلي ا 
العيارات. 

أذ فيه الحزيه! ل الفضو قبسو دمحي انيد | السني أخلص دنا 
الغنذية على أرضن غدير هب" فى اماع حاشنن يضع يها يربئ على ماثة 
ألف من المسلمين وذلك بعد رجوعه من أداء مناسك الحبّ في آخر سنة 
فق حياته المتاركة: 

وكبافلت التعنادو الاتاية النسيرة والسشعية علس حر دواد 
حديث الغدير في كتب التفسير والحديث والتاريخ والكلام وغيرها بأكثر 
من عشر صيغ وفي ما يقارب المائة من الكتب المعتبرة المعتمدة. 

أمّا رواة حديث الغدير الذين تمكّن التاريخ من ضبط أسمائهم فهم: 
مخ لكات 120 سهان زنج لفاس )اسه وأكا رواة هنذا 
الحديث من العلماء والمحدثين عددهم )1/١(‏ راويا”", كما ألف علماء 
الإسلام كتباً مستقلة فى هذا الحديث إذعاناً منهم بأهمية هذا الحديث 


3 : له 


)١(‏ غدير خم: موضع بين مككّة المكرمة والمدينة المنوّرة على مقربة من الجحفة التي هي من المواقيت 
التي حرم منها الحجاج للحجٌ أو العمرة. 

(؟) لمعرفة أسماء رواة حديث الغدير يراجع: الغدير في الكتاب والسنة والأدبء لمؤلفه القدير 
العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني قدّس الله نفسه الزكية» المتوقى سنة119١ه‏ . 

() لمعرفة أسماء المؤلفين في حديث الغدير يراجع: الغدير في الكتاب والسئّة والأدب١:‏ 107- 


.١6ا/‎ 


ان 


وفي ما يلي نذكر بعض النماذج التي أوردها بعض أكابر علماء السنة 
في كتبهم رعاية للاختصارء من ثم سنعمد إلى التعرض إلى أوفى النقول, 
ومن شاء التفصيل فليراجع مصادر الحديث !": 

ا ا ل ا 
المتوقى سنة 54١‏ عن البراء بن عازبء قال: كنا مع رسول الله يه في 
مال سزلنًا كذير هي سود قينا العلاة جامعة ركسم ستول لك 
تحت شجرتين فصلَّى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله عنه 

فقال: « ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؟ 

قالواديلن: 

قال: « ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه »؟ 

قالوافيق: 


)١(‏ المصادر التي ذكرت حديث الغدير كثيرة جداً » لكدّنا هنا نشير إلى بعضها كما يلي مع انّنا 
سنتعرٌض لا فيم| بعد: 

)١‏ مسند أحمد بن حنبل 5: 277/7 طبعة دار صادر ‏ بيروت. 

؟) خصائص أمير المؤمنين للنسائي: /4» طبعة بيروت. 

*) السيرة الحلبية “ا: 77/4ا» طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


5) كنز العمال ©: 4٠‏ 7» طبعة منشورات التراث الإسلامى ‏ حلب. 


زعالع 


فقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه». 


ولعي عد ذلك قال لل متها با إن أ لالت ضيفت اسيك 
مولى كل مؤمن ومؤمنة!". 

العطيي النداه انوك احعد عل اتوص مس هن 
عن أبي هريرة , قال : من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجّة كتب له 

8 : . 5 3 ا ل صل سل 

أ عاك ناه وا لنو اليك اول بالكسن ؟ 

الوا ل ما رو ار 

قال: « من كنت مولاه فعلى مولاه ». 

فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي 

0 00) ١ 

#) ابن حجر: أحمد بن حجر الهيتميء المتوفى سنة 174هء أن 
النبي َه قال يوم غدير خم: « من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
و الاا واف وو ها سو تفي من الحتديو اسن مجن شيو انه مده 


سرون و كلذل سورع دوواد الندو عه عيف دار 


)١(‏ مسنئد أحمد بن حنبل 5: »780١‏ طبعة دار صادر ‏ بيروت. 


(؟) تاريخ بغداد 8: 14٠‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


5ه 


وقال ابن حجر حول حديث الغدير: إنه حديث صحيح لا مريّة فيه, 
وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد . وطرقه كثيرة جداً ومن 
روا سئة عفر فلخاييا وفى زواية اكبيد ان سمنةمى النبى 2 
ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعل لمّا نوزع أيام خلافته'"... وكثيراً من 
أسانيدها صحاح وحسانء ولا التفات لمن قدح في صِحُته (". 

وممًا تقدّم يمكن استخلاص النقاط التالية: 

|0 وسؤل لد 1نة لها أدلى نهذ الحديية بأموتدن نابوذلل 
بعد نزول آية التبليغ وهي: 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أنْ الإمام أمير المؤمنين طباه عندما تُوزع في الخلافة جمع الناس في 
«الرحبة» واستشهدهم قائلاً: انشد الله كل امرئ إِلّا قام وشهد بم| سمع - أي بها سمع من 
رسول الله يوم الغدير - ولا يقيم إلا من رآه بعينه وسمعه بأذنيه» فقام ثلاثون صحابياً فيهم 
اثنا عشر بدريا» فشهدوا.. يقول العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين تل : ولا يخفى أن 
يوم الرحبة إِنَّا كان في خلافة أمير المؤمنين» وقد بويع سنة حمس وثلاثين» ويوم الغدير إِنّما 
كان في حجّة الوداع سنة عشر فين اليومين - في أقل الصور - خمس وعشرين سنة» كان في 
خلاما طاعون عمواس» وحروب الفتوحات والغزوات على عهد الخلفاء الثلاثة» وهذه المدّة 
- وهي ربع قرن - بمجرد طولها وبحروبها وغاراتها» وبطاعون عمواسها الجارف» قد أفنت 
جل من شهد يوم الغدير من شيوخ الصحابة وكهولهم» ومن فتيانهم المتسرّعين - في الجهاد - 
إلى لقاء الله عر وجل ورسوله م حتّى ل يق منهم حيّاً بالنسبة إلى من مات إلا القليل 
والأحياء كانوا منتشرون في الأرض... المراجعات: 411/7 طبعة دار المرتضى. 


(1) الصواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والزندقة: 214 طبعة ‏ القاهرة . 


لاه 


يا يها الول بَلْغ ما أنزل إَِْكَ من ربك وإن كم ْمَل هَمَا بَلفْتَ رِسَالقهُ 
واللَّهُ يَعْصمُكَ من النّاس إن الله لا يَهْدي الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4" في يوم الغدير 
تحثه على تنصيب الإمام على بن أبي طالب طيَّاكُ خليفة له وإمامآً 
00 : : 
ل 


.51/ :)0( المائدة‎ )١( 

(5) صرّح الكثير من المفسرين بأنَّ نزول آية التبليغ كان في يوم الغدير لدى رجوع النبي ع من 
حجّة الوداع في مكان يسمّى ب١‏ غدير خم » » وني ما يلٍ نشير إلى بعض من صرّح بذلك: 

)١‏ أبو الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوريء المتوقٌ سنة4/4ه» عن أبي سعيد الخدريء قال: 
١‏ نزلت هذه الآية: ) يها الرَسُول بَلّعْمَاأَنِلَ إِلَيْكَ مِن ديك ( يوم غدير خحم؛ في علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه » أسباب النزول: »١١6‏ طبعة : المكتبة الثقافية ‏ بيروت. 

عيبد الات خيدال ين اده المدروف بالقاكم لكان ع أعلاء القرة اللخانسن المشري: 
روى بإسناده عن ابن على را 11د 11د اتدون رالا 
»قال : نزلت في علي» أمر رسول اللج أن يبلغ فيه » فأخذ رسول الله يد بيد علي فقال: 0 
من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » شواهد التنزيل »19٠ :١‏ 
طبعة منشورات الأعلمي ‏ بيروت. 

“”) فخر الدين الرازي » المتوفى سنة؛ ١ه‏ ذكر من جملة الوجوه الواردة في سبب نزول آية : ) يا 
يما الّسُولُ بَلّْ ما أَزِلَ إِلَيْكَ من رَبّكَ ( أثها نزلت في الإمام أمير المؤمنين يك وعدّه الوجه 
العاشر من الوجوه المذكورة » قال: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب طيّهُ؛ ولا نزلت 
هذه الآية أخذ بيده وقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه»» فلقيه عمر فقال : هنيئاً لك يا ابن أبي طالب » أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 


ومؤمنة. 
وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمّد بن على» التفسير الكبير :١7‏ 57» طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 


مه 


(1) لسرن الا © السا عقي ايكيا المذا قن معو سانة نتضانا 
إلى التدبّر في دلالة ‏ وَاللَّهُ يَحْصمُكَ من النّاس ...44 يكشف لنا عن حساسية 
القسية وتقطورة الجمالة المطروة. 

(؟) إن اتتخاب « غدير 1 » الصحراء القاحلة التي يلفحها الهجير 
الأخير اا :ال ل 07 1 3 السفويف: لدان الاجتماء 
التاريخي الحاشد الذي يشكله الحجّاج العائدون من بيت الله الحرام 
كمستمعين لهذا الخطاب التاريخي الهام. إلى غيرها من الأمور إن عبرت 


عن شيء فإنما تعبّر عن أهمية ما أمر لله النسي م بإبلاه. وهو تعيين 
النسار القيادئ للذمةالاسلانية دينيًا وسياسيا. 


كما أن عدم إبلاغ النبي يه الناس بولاية أمير المؤمنين َه يُعدَ 
]| 


5:) جلال الدين السيوطي» الول سلة 111 دروف متام ف أن شيعه الجدري كال: «نزلت 


هذه الآية : أيه الأول بَ مال ِلك من ك4 على رسول اله يوم غدير خم في 


ل 
: نزلت الآية: ) يا أيّجا الَسُولُ بَلّعْ ما أَنزل إِليِكَ من ريك ( في علي حيث أمر الله سبحانه أن 
يخبر الناس بولايته » فتخوّف رسول الهج أن يقولوا حابى ابن عمّه وأن يطعنوا في ذلك 
عليه » فأوحى الله تعالى إليه » فقام بولايته يوم غدير خمء وأخذ بيده » فقال رسول اللهكة: « 
من كنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» روح المعاني؟: 2.7/7 
طبعة دار الفكر - بيروت. 
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واوا لسوسل إجاك الاليه وهنا يذ يكن امكح بال لساب 
والقيادة ويفهم هذا المعنى من قول الله تعالى: # وإن لم تفمّل قمَا بَلْغْتَ 
رسّالته.. 4. 

(؛) إن المخطّط الإلهى للحياة البشرية مخطّط حكيم وكامل ولا 
يمكن أن نيقمل مشألة:قيادة الأمة الإسلامية بعد الرسول :85 يدون تبخطيط 
أو يترك الأمّة من غير راع ووليء وهذا مما يدفع بالأمّة إلى الانزلاق نحو 
كاوية القدع والصراعات والنتاقضات. ويكون يديا لإهدار آغات الرسالة: 
وهو ما لا يقبله العقل السليم ولا يصدقه الشرع طبعاً. 

(0) إن نزول آية الإكمال وهي: «... اليَوْمَأكْملت لَكُمْ ديتكم ومنت 
عَلَْكُم نمي وَرضيت لَكُمْ الإمئلآم دينً... 14" في يوم الغدير بعد إيلاغ 
النبي يو الناس بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظيِّكُ لدليل واضح 
على أن اكتمال أهداف الرسالة وضمان عدم وقوع انحراف أو فراغ 
شري أركنادى أ كاي ينبن ارول 8 إننا ينعدو في هال 
اشعمزارية القنادة النتصوة والمتصوصن غلنيا فخ قبل اندكة: 

وفي ضوء ما تقدّمت الإشارة إليه من التقاط يمكن أن نفهم عمق 
العلاقة بين النصوص القرآنية'"”. في يوم الغدير الذي تم من خلاله تعيين 


.7” :)0( )المائدة‎ ١١ 


(0) المراد من النصوص القرآنية الآيات التالية: 


الفليقصرالاماء نس سل :وت الف الشوم وزراليظة ريمونة المي 1 


وخر :قن اللعديت: و تعب لالهو اسع ور كن فلع إنائية 


اود 

)١‏ آية التبليغ وهي: ليا أيجا الرّسُولُ بلع ماأَنِْلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ وَإِن لَتفْعل ما بَلَفْتَ رِسَالتَهُوَالهُ 
يَْصِمكَ مِنَ النَّاسٍ إنَّ لله لآممدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) المائدة (0): 51. 

”) آية الإكمال وهي: « ... الْيوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَمَمْتٌ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلامَ 
دِينًا...4 المائدة (0): 7. 

*) الآيات الأوائل من سورة المعارج؛ وهي: ل سَأَلَ سَائِلٌبِعَذَابٍ وَاقِع * لْكَافِرينَ لَيْسَ لَه دَافِحٌ 
* من اللهذِي المَارج4 المعارج (00: 27-١‏ ولقد صرّح غير واحد من المفسّرين 
والمحدثين بنزول العذاب على جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري - أو غيره على 
خلاف - وهلاكه » والقصّة يرويها الحافظ أبو عبد الله الهروي كالتالي: لا بلَْ رسول الع 
غدير خم ما بلغ» وشاع ذلك في البلاد» أتى جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري» 
فقال: يا حمّد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبالصلاة والصوم 
والحج والزكاة فقبلنا منك . ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمّك ففضلته عليناء 
وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال رسول اللهعّ: «والذي 
لا إله إلا هو إن هذا من الله» فولى جابر يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمّد 
حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء» أو أتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها - أي إلى الراحلة - 
حبّى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله» وأنزل الله تعالى: 9 سَأَلَ سَائِلٌ 
ِعَذَابٍ وَاقِع ... 4 الآية. الغدير في الكتاب والسئّة والأدب١:‏ 7124, للعلامة الشيخ عبد 
الحسين الأميني تثك» وقد ذكر المؤلف مجموعة من المصادر التي ذكرت أن الآية نزلت ببذه 
المناسبة. 
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أمير المؤمنين على بن أبي طالب طباه باعارة الموشح الوحفيد لعسلم رمام 
الامق د عد النبي كك وكرة ايراد ا ي المنصوب من قبل رب العالمين 
اا الذي اعتبره الله كلك 0 للوسالة وهيييا انق اذ قال 
دينا... 4 وللوقوف على تفاصيل اكثر لحديث الغدير وكل ما يتعلق به سيّما 
دونه بصورة دققة وشاكلة نكن ع لحك اكد العالية: 
)١‏ الغدير في الكتاب والسئة والأدب, للعلامة الشيخ عبد الحسين 
") المراجعات, للعلامة السيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي تثل. 
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الفصل الخامس 
في انتظار الزمن الذي لم يأت بعد! 


عود على بدء 

كما لو كنا نحتفل بالغدير في كل يوم مرة أو أكثر 

أو في كل عام مرة 

أو في كل أيامنا وبكل لحظاتها وساعاتها 

ولكن 

رضينا أم لم نرض 

فإنَ أيام ذكرى يوم الغدير.. 

هي لا زالت تطل علينا في العام مرّة 

لكنها لااتصادقنا ول تننظرها إلاكما كانت تحيى معنا أبداً 
فنعود نحتفل بها ونحتفي بكل شؤونها في كل يوم مرة 
وأكثر من مرة. 

ولذا علينا أن نترك العمل لخمسة أيام 

نتخذها عطلة رسمية لنا ولأجيالنا التي تأتي من ورائنا 
كن نيد لها اكير 
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ونحتفل بها أكثر 

شريطة أن نترك لأيام عيد الفطر ثلاثة أيام 

ولأيام عيد الأضحى أربعة أيام 

لأنها ليست بأعظم من عيد الغدير 

لذا علينا أن نمتحن أنفسنا بخمسة أيام 

نفضي فيها إلى علوم آل محمّد 

سعادة وبهجة وفرح 

نتزاور ونتصافح ونتاخى 

كما لو كا الشوكين و لدهنا أنهاننا 

بل أعظم 

لأننا إخوة يوم الغدير 

ناخ في علي وولايته 

كا للد ل الاانكة الممصومة 

وولاية من تبعه إلى .يوم الدين 

إنهااذكدى البشق بالقر ينه اعليها 

ولا تفاجكنا أثامها وساغاتها بكل ذكرياتها وأفتواقنا إليها كلمااظطلت 
علينا. 


لأنها تعيش معنا في الحنين والذكرى واليوم والنهار منه (والليل إذا 
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ادك اماما الب سياد بالامات القن 0 اليس سيد و رتنا 
قبل أن تحيى في أذهاننا التي تشهد لها الأقدار وكل الأحايين. 

لذ انهاه كافت التزيعاتة الأعصار الى عع فرف أل النسي القدن 

ع ع أ عوق 7 
حل يط سيار الا مسن العام 

2 

هل يمكن أن يمتزج الحلم باليقظة؟ 

هل يكن انتيل العرع فيلس ليل الامتيطيع اللدني؟ 

وهل يمكن لغربة أن تتحدّر فيصيب رذاذها معين حب يطوف خياله 
في بحر من الأنسام التي لا يقرضها سوى ريح الطريق... 

فكلا كي طرق نف الا زهان وويخية لدع ع كلذ وا راق ا 
فرح. ربّما غرق في وهدة تركته يفتش عن نصيبه من الحبّ والوفاء وكيف 
له أن يقبت .ولاءه للأقلاك وكيف له أن يقبت بحسن سيرتة لنتارات الأنجم 
الل كم قن اعالن السمار؟ 

وكيف لفرحة البشر أن تفوق حجم الوصف؟ 

ولكن هل يمك للسيب تفسنه أن يستوحي 7 وفي غمرة كل هذا 
السيل من الجموح العاطفي وتفجر المشاعر - صفات ترسل عليه ايات 
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العر والوفاء؟ 

لكن الجو قائظ والسماء تفيض بلهبها المشحون بكل نبال الحر 
القيظ.. هل يمكن أن تفلح السنون فتزرع غصوناً في الدرب من قبل أن 
تفيض هذه بورودها المدمجة برائحة الأصيل؟ 

حزن تكن الاقم وه الفلوسن يكرازكيا رض اميد اوقد رنيا بسي 
الما ولع انعدو نات الشديدد 

ولكن ما من غدير بإمكانه أن يتسع لكل هذه السنين من الأحلام 
وليس بوسع اي غدير ان يضم بين حناياه ويشتمل بين ثناياه على كل ما 
يحلم ويفكر به المرء! 

هل بميسور شخص ما أو أكثر أن يحيل عصب الحياة إلى شيء أشبه 
بذلك أو أن يقذف بليل الظلمات الذي يغطى صعيد الأيام ليبدلها بنهار 
النور؟ 

ولكق كيك الصجراء أ نافيل غليل عطندها وتطفع حر يزان طعيدفا؟ 
فل يمكن أن يمتد عصب وشريان في ضلع من المساحات ليفرغ رزمات 
من الوعد والوعيد؟ 

هل يمكن أن تنمحي الظلمات وتندلق ليال من السحب غير 
التعوستةة السو شيوها من واقداضة الخين والبزاء ليها فون كك اعفاد 
المؤتلقة بريح كان بوسعها منذ قديم الزمان أن تبل عطش كل ربوع الأخياء 
وكل وهاد الأرض وهضابها! 
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غير أنها اليوم ما أرسلت إلا لتلقي بتحيّتها صوب قطر كان ينثال 
اي ية طاغية في السماح والنبل والسخاء. 


عق اذ المقاد ما زالت تطفح بمياه عالقة في اوعائها! 


]رجه على تنه ؟ يدلا من أن تفرع الوفة امهيا الركسيتن 
بلحم دن الحا السبيب الذي يمكق أن يزهم يد سدت كل شق كان توزع 
- ومن قبل - في أنواء تلك السماء الشاهقة.. فبدلاً من أن تفعل مثل ذلك 
خلدت إلى لحن كان يمثل لديها أكثر الخلود خلوداً وأعظم من الصباح 
صباحاً لأنها كانت ترى فيه دوام عزها وسبباً هاما في قيامها ما حييت 
الألوان من الخلق والأنواع من الموجودات! 

لكنها ما كانت لتصبر على منح ذراها وهي التي ما كانت رأتها من 
قبل إلا سامية ولكنها اليوم كانت ألفت كل ذراها يلتئم في حلقات تسافر 
بها صوب الأرض حيث صعيد صحراوي يغلي من شدّة وهج الشمس التي 
ما كانت ترغب في إحراق ما ينحدر فوق بساطه من أيّما شعاع لها إلا 
وسحاب أَجَج الأنام كي تلمح فيها ثقل هيام ولفحة برودة فلا يتعاظم 
شيؤها كل العظمة ولا تعظم رمضاء بطاح تلك البقاع أي عظمة.. 

ولكنها اليو كانت مُرغْمة أن تكتب كل قضائدها حقيقية فوق صعيذ 
الأرضن الى أراد بها كبرياء إلهى حقيقى نهو الآخر أن يستحق أهذة عيتادة 
لاشيم خلضهم الخلوضين! 

وكيف لا ويوم عصيب يفوح من ريحانه كل طيب لا يبيّن له ملمح 
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وله اثو لالا رهن والساواف باعنيليا! 

وكيف لا وهو ما كان إِلَّا يوم أشعر أفق الكواكب قبل أرضينه بهالات 
كل الأضواء التي تميل بخيلاء فوق نور عليائه وروح انوالداكيا لكان 
اله ررق اخبنا د نيا اعد اق كاق لدقاكد وا عق عه رسو 
هيد ذلك أن المقامرة ليين لها شجال .ها هتنا لأن كثل الآيناء'استحالت 
حرارة فما من مغامرة تفوق المبادئ وما من مغامرة تستأهل الكفاح من 
أجل ابشعات كل الضواف :وإطلاق كل عتماعات الأنوان فى برقتت بو انعفن 
كل الأصقاع ؛ لأنّ الحلم فيه كان بوسعه أن يهضم حرارة كل الأفلاك 
ويستعير لون الأقداح كما لو كانت بلورات ثلج عائمة وسط مخالب ناتئة 
تحوم في كل أرجاء محيطات وبحيرات القطب والانجماد. 


إنها كانت مطيعة لخالقها لأنها شمس تعيش في إحدى نقاط الوجود 
«لزمكانية» والتي يعود ملكها إلى موجدها وصانع النار فيها تلتهب كالكرة 
لا تهدأ ولا تنطفئ. وهو الذي كان أوحي لها بأن الأمر ما كان يعدوها. 

ولكن عجلة الزمان لم تنوقف إِلَا لأجل انصياع كل الذوات إلى الذات 
العلياء ذات الإله , ولم تنصع ساعة الأوقات إلا لأجل مهمّة أعظم ومشاقّ 
جهد أكبر وأوسع نطاقاً. 

إن الوقت يكاد ينقضى وتعجل عربة القضاء والقدر لتلقي بأثقالها التي 
الها ارقا يوشتاها عنوه دي ستهايات حقية لا يدركها رلا لاطي الفلء 
وجحاجيح الفراسة. 
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تلك المسافات كان يطويها الحجّاج وكان يفترض في كل حاج يود 
العودة إلى ارضه ووطنه أن يقطعها إن كان يستلزم طريق رجوعه امتطاء 
طير علق المسافاضدوويا رويد 

الطريق بين مكة والمدينة. كثيرة هي الأصوات ومتعدّدة هي تعاريج 
الكثبان الرملية وتلولها التي تكاد تلامس حناجر المسافرين في هذه 
الطرق حينما تعانق ذراتها المتطايرة أجواف حلوقهم وتضرب في أوتارهم 
الصوتية وتلبسهم ثوب الحرمان من جمالية السفر وعنفوان الرحيل إلى كل 
زمان ومكان. 

الثان حعها برومون قطع المسافة مهما كلّف الأمر, والحاجّون الذين 
أنهو جه وانكهرا إلى نمه الها ان التعب قد أرهقهم وهدّهم 
لبعد العسافة تقل الأجمال والمؤنة لكن وجوه الزشول إلى عنانين كان 
يخفّف من عبء السفر فضلاً عن اعتقادهم المتأصل بنبي الإسلام 
واعتناقهم المذهب عن إيمان واعتقاد لاسيّما أن أكثرهم كان من أهل الشام 
واليمن يضاف إليهم جمع عظيم الما من الأنصار والمهاجرين من أهل 
المدكة 

لكنهم يغذون السير دون هوادة تحدوهم طموحات كثيرة. 

كيف اسعلتون قن الدرن بين أملي: وكين سرون بالنبي الأعظيم 
وهم الذين راوه فكان عليهم أن يتزودوا منه الكثير كي لا يعوزهم ما 
يشعرون بالافتقار إليه حينما يصلون إلى اسرهم وعشائرهم وقبائلهم. 
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ولكن أي أمل يدفعهم لمواصلة الطريق بل أي آمال كانت هي التي 
حدت بهم إلى المجئ إلى مكّة وتعلّم مناسك الدين الجديد. 

إنهم أناس حدييؤ عهد بالإسلام وفيهم الكفدز أيضاً لكيس ديهم 
واتتماءهم: إلى الإسلام من الحداثة بشئ لأنهى اعتنقوه كذ سئوات لكن 
كثير منهم كان ينظر إلى هؤلاء المحداثين بالدين نظرة حقد وحسد ريما 
لآن الطهارة في الانتماء تنقصهم في نفس الوقت الذي كانوا يجدون مثل 
هذه الروح الطيبة في هؤلاء الجدد من ذوي الأنفاس الحديثة عهداً بدين 
التوكيف وبهدا الأنناة مز افر الإنامدوالنيوة والعدل: 


ربّما كان جملة من القدامى ينظرون إلى هؤلاء ويفكّرون في احتمالية 
الإفادة من كل هذا العدد الهائل لضمّه إلى أصواتهم في حال حدوث أي 

هل يمكن أن ينضمّ كل هذا العدد إلى ميولهم وهم يجدون الرسول 
على وشك أن يغادر إلى ريّه وأن لا يغادر الآن فإنه سوف يرحل يوماً ما 
وهل لهم أن ينتهزوا الفرص يعني فرصة غيبته ويتنكروا لكل ما دعاهم 
الرسول لما يحييهم فيه وبامر من الباري جل وعلا؟ وهل بإمكانهم مواجهة 
كل هذا العدد الهائل والكم العظيم من الناس فيما لو هم اعتقدوا باعتقاد 
غير الذي يعتقدون هم به أو في حافل أنهم انقلبوا على الرسول بعد موته 
ورحيله هل سيكون بوسعهم إقناع كل هذا العدد من الناس لكسبهم إلى 
جانبهم ومن ثم تجنيدهم لصالح مطامعهم وإركابهم مركبهم الذي يشتهون؟ 


وهل أنّهم يعتقدون بأنَ الرسول قد فاته أن يوؤْكّد لمئل هؤلاء ما يريد 


التأكيد عليه بصدد ما يتعلق بأمر الإمامة والوصاية من بعده وهم الذين 
يعلمون علم اليقين أنه يقصدها ويعلمون علم اليقين أن معاشر القبائل 
ومجاميع الناس الذين قدموا من كل البقاع ومختلف الأصقاع والأمكنة 
ومن الوهاد والجبال والهضاب والتلال والصحاري هم لا يحملون الصورة 
الأساسية عن هذا المبنى أو هذا المعلم من معالم الدين الحقيقية أو قل لا 
يدركون أو فيهم من يجهل بالتمام حقيقة وصاية علي بن أبي طالب 
وإمامته بعد رحيل الرسول وأنْه القائم مقامه ونائبه بالحق" في حال غيبته أو 
سفره وهو المؤدذي عنه في كل الأوقات والأزمنة وهو الكفوٌ من بعده؟ 

ولكن أَنى لهؤّلاء أن يهدأ لهم بال وهم ما زالوا يتطلّعون إلى الحكم 
والسلطة وها هو ملك محمّد بن عبد الله - حسبما يتصوّرون ؛ لأنهم بعد لم 
يدخل الإيمان في قلوبهم مدخله الحقيقي والصحيح - وإذن لقد بلغ ما بلغ 
ووصل صيته وقوته في كل الأرجاء وقامت له السماوات والأرضين وذاع 
امؤة وداق له القصي والبعيض 

إنهم ما فتئوا ينظرون إلى الأمر على أنه أمر تسلّطي وغلبي وإنهم إن 
لم ينتهزوا الفرصة ويغتنموا الأمر فإن غير هم سيسبقهم إليه ويستحوذ عليه 
كما أَنْهم لا ينظرون إلى الأمر من الناحية الإلهية لذا فهم يفتقرون بعد إلى 
الإيمان الواعي أو قل الإذعان للأمر الإلهي ؛ لأنّ نفوسهم ما زالت تغالبهم 
وتصارعهم للحصول على الشهوات والمطامع الدنيوية. وليس فيهم من 
تردعه نفسه وتهديه لسواء السبيل وتطالبه بالتخلّى عن أفكاره والانصياع 
عدا الريول الذىيقا راكه الاقيلنا واندمتضل على بو أ تظالي هافن 


الا 


عمّه وأنه زوج البتول ابنته وأنه المطيع له بكل حواسه وجوارحه. 


فما زال الأمر يوحي لهم بكثير وكثير وهم ما زالوا يئنون تحت وطأة 
احتمال القضية لوجوه متعدّدة ونواحي مختلفة. 


وهم يعلمون أَنْهم ليسوا الوحيدين الذين بإمكانهم التصيّد في المياه 
العكرة فهناك غيرهم كثير ممّن تلوّثهم الأحقاد الجاهلية من الموتورين 
والذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم إنما نازعتهم نفوسهم إلى حفظها 
والإبقاء عليها فأعلنوا إيمانهم بالسنة والكتاب وأعلنوا عن اعتقادهم 
بالرسول وشرعة القهار لكنهم في قرارة أنفسهم لم يقنعوا بكل ما جاء به 
الرسول ولم يكن بالسهل أن يتخلّوا عن أفكارهم القديمة أو طباعهم 
وسجاياهم وما احتكمت إليه نفوسهم من قبل وما اعتادت عليه قرائحهم 
من عيش وهضم للآموال وطمع وشره هو لم يزل بعد بحري في تجاير 
ويتفاقم أمره في عروقهم أزيد وأكثر خاصة كلّما فتح الله على الإسلام فتحاً 
فإن كان فيه مغنم قالوا ألم نكن معكم وإن كان فيه بلاء وامتحان للمسلمين 
قالوا ألم نحذركم ولقد كفانا الله ما أصابكه”". 

ولكن مهلا فالركب يتوقف والناس في حيرة من أمرهم ترى ماذا 
يريد زعيم القافلة رسول الله من إيقاف الركب بكلّه؟ 


هل.ثمة أَمْ مهم يود إ[طلاعهي عليية أو أن قضيّة حساسة أو آميراً 


و 


0 ل ا‎ ١51١ :)8( قال تعاللى في سورة النساء‎ )١( 
أ تكن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوأ أ تستَحْودْ عَلَيَكُمْ وَتَمْتَمْكُم مّنَ الو‎ 
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طارئاً ريما بدره فاسترعاه مما اضطرٌه إلى استرعائهم هم الآخرون؟ 

ولكن الوقت في الظهيرة والحر في أُوجّه والشمس قائمة في السماء 
شما كن لا فاذلفد ونيا ون بتع على القبط يدوق الخالق ونا متو ك2 
شعل الجمع ابيز الأعين سوى 0 العو وها هي تختلج وتستة 
لأس السو 

كان إحسانن السو هذا الا لازم الام كان علبع نيه الرسول 
وبحقيقة الأمر الذي لم يعد يخفى على أحد ولكن للتأكيد. 

لوكان بيد :البعضن لما كان لهم أن يسمحوا للرسؤل بإيقاق.هذا التييد 
الفطييا لهم وق أن الأموعظيه وان" الزمئول لأ يفاده على كل هنذا 
لفل الفا اضرف و اعلى مر له ولك 

هل كانت الصلاة تعلن عن وقتها ولكن هم يعلمون أن الصلاة إن 
قامت سيقوم الرسول بعدها بمقالة وأخرى وأخرى وهو ما يعنيه سيلقمه 
قلوت الناسن جتميعا وسيو لي يذلك العالميق باعقباو أن بوسفه البوح يمالا 
يريدون بوحه أمام كل هذا الجمع العظيم؟ 

ولكن أي صلاة.. لقد صلّوا في مكة 

والآن !لحيل إلى البدينة وكل مدق كنا كيده عليه او يميا 
للانقياد صوب سبيله الموصل إيّاه نحو باديته وشعاب قبائله ويطاح 
حواضره وقراه. 


ولكن الأمر أعظم.. 


رف 


إن الرسول يتوقف ويعلن عن حاجته لبناء منبر ويأمر بحق به. إنه 
يوصي بصنعه وبسرعة.. تحلقة العيون إليه لا تدري ما يقولء والحناجر 
تتهافت بالقول. والأسماع تصيخ لتعرف إلى أي بشرى أم مصيبة ستستمع.. 

إن الرسول يعتلي المكان والأعين تراقب والقلوب واجفة والحرارة 
ترتفع في الجماجم قبل أن تلتهب الصدور من روع ما سيقول أو يحدّث: 

أوقم قىء؟ اعد ىء: أبريد الرسول أن يجبرعق أرما كان 
أخبر عنه في حجّة الوداع التي أعلن فيها عن قرب رحيله؟ ولهذا كانت 
قلوب العصابات التي تخبئ تآمرها المحموم ونياتها المأزومة مازالت 
تعتلج بالسوء وتختمر بصدف الرهان الذي ما عادت تفكر بغيره لأنه ما 
كان بوسعها أن تستمع أو تصغي إلى لحن بك صوت عداه! 

تقد تهامس الجمع ؛ إنْه يريد أن يفضحنا ويفضح الأمر الذي نخطط 
له إنه يحاول أن يجهض كل محاولاتنا المستقبلية للاتقضاض على عرشه 
والاستيلاء على سلطة هذه الدولة الى ابوعطالح إلى فى ل يكن بجع 
أمره أي امرئ ما حيبي ولا حتى أساطين السياسة والدول في المقاطعات 
والأصقاع المجاورة. 


مرحى لمن سيكون حظّه من هذه الدولة مكانة الرسول وعرشه 
وسلطانه ؛ فإنه سيأمر وينهى ويسيطر على العقول والأذهان قبل أن يضع 
يده على بيت مال المسلمين وأموال العباد وإقطاعيات الأراضي وأصقاع 
المعيدو راك وساف الما ونخيل الولايات. سوف يعيّن وينصب من 
جد شوق ل تعن وجا وش ل يشوكو الدري كديا 
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والحاكم علنياً 


نوق وحد ا كطالى لاقل رلا كين وال وى اذهو القهه 
والأموال. سوف يجني الغنائم ويقتطع الخراج ويستحوذ على أموال الفيء 
والجزية والضرائب والعمولات وأموال الأصقاع وواردات المصالح من 
الأمصار والإقطاعيات. 


وسوف يختص من 0037 مكان الرسول من بعده بابتتاء عشيرته 
والأقربون من أهليه كل منصب وموقع مهم. سوف يوزعهم على الولايات 
والأمصار والحواضر والقرى والأرياف. سوف يرسلهم بأمر سلطاني لا 
يختلف عن أوامر قيصر وكسرى وبالتالي سوف يصبح الملك كسروي 
وقيصري وينحصر الملك في أهله وعشيرته ومعارقه وأضصخابه ويسعيغد 
من يكره ويبغض وسوف يقطع الأعطيات والإقطاعيات لمن يحب ويهوى 
وسوف يحرم من يشاء منها ويقطع أرؤاق مق جشاءفق عبية سملكته. 

إن الأمر أكبر نما بتصوره المتامووون والتاين عموما 

قال دنا( الدمد] رعو 0 محر عفان خن 
الشؤّون التي تؤرقهم ولكن بوسعهم ان يكيدوا ويك ما على سلطان من 
يخلف الرسول وبميسورهم أن هوا 0 العالمين قبل أن 0 
مضاجعهم امر الرسول واستخلافه عليًا! 

إن الوقت يضيع وعليهم أن يتظاهروا بالحب والمودة لرسول الله علّه 
يعطق عليهة ونوليهم شيئاً من حطام الدنيا ولكن ألى لهذا وإن ابره 


على نفسه لبصيرة وهم أعلم النا من حامق 0 وما يضمرون وهم 
يعلمون علم اليقين أن محمّد بن عبد الله ع ستل الدوها يتطق ده 
الهوى إن هو إِلّا وحي يوحى . وكم من مرة أعلن لهم عن نيّاتهم وما تضمره 
قلوبهم وما تحكيه جوارحهم وتنطق به افندتهم. وإذن هو أعرف منهم 
بنياتهم وقراتضيج وها يكون من امن في دواخل وبواطن نفوسهم فكيف 
عير لهم ويمنحهم المناصب وهو أعلم بما في نفوسهم وكيف سكا يه 
على أمور العباد وهو الذي لا يفرق بين أسود وأبيض ولا يفضل عربي 
على أعجمي؟ 

وإذن فهو سوف 158 حدياً معهم اأحجاكة التع ل 
تحن الها استحدر تمعن بيت المال حتى ولو بلغ أمسرهم أمر والي أو 
جاك أورعنى عدليقة تسدفاةة على أمر المبالسيق. 

إنه سوف لا يصيبهم من الذهب والفضة والأموال والإقطاعيات إِلاما 
مسي عش خرن ليق المسلميه: 

كنا درو ويام قوف لا يكو حي الرشول نل ايم أعلم 
الناس إنه ما من أحد يشبه الرسول في أخلاقه وطبعه وصفاته وطبيعة 
تعامله وصور شمائله أكثر من علي بن أبي طالبء فهو الوصي من بعده. 
والخليفة' الذي سيب تخلفه كما استخلفه بالأشين» وأعلتهنا مراراً وامورها 
عملياً حين استخلفه على المدينة كموسى الرسول حين استخلف هارون 
يخلفه على قومه في غيبته , كما أنهم يعلمون أن علياً لا تأخذه في الله لومة 
لائم. ولا هو من الذين يقدّمون ويؤخرون شؤون الدولة الإسلامية وفق 


كا 


حسابات قهرية أو معادلات تحتمل مجريات يقع في حبائلها الإنسان 
الطبيعي كأن يتملّكه الحرج فيقبل بأمر عشيرته وقبيلته بتعيين فلان وفلان 
من النائن علق فلان أمر أو متع'فلان أكثر. من غيزه أو هدي كذا أمرغلبى 
كذا أمر خدمة لمصالح قبلية أو صراعات فردية أو مصالح شخصية أو 
أهداف لا تخدم إلا أشخاصاً معيّنين أو قبائل أو أقواماً أو طوائف دون 
أخرى وأناس دون آخرين. وهكذا وهلمٌ جراًا 

ولكن كان الأمر يسبق الفرص الزمنية وها هو الرسول وعلي بن أبي 
طالب يعتلي المكان ويشاركه الوقوف أمام معاشر الأقوام وكل كيانات 
البشر التي كانت في مختلف من الطرق للعودة إلى أمصارها وشعبها ومناخ 
ركابها وبلدانها حتى اجتمع العدد الأكبر مثلما كان الرسول ينتظرهم حتى 
تراكمت أعدادهم وهم يتالفون زمراً زمراً ويتعاقبون على الوقوف فرقاً 
فرقاً. 

ولكق علدنا أذ كد لا طول وسولة لاس فدرم و وكية عدزارة 
الأجواء ورمضاء التراب وحر المكان ووهج الشمس القاتل. فلنشغلهم عن 
الاستماع إلى هااشيفوله الرسول» وهيقول كل من لم يفهم كلام الرسسول آن 
ليف حيدا إليه ول تمل لبذ ضوت الرسؤل ومو إن الرسعول'ينا 
قال إلا كلاماً عادياً وأنه أوصانا وأوصى الجمع بحسن الخلق وعدم الاقتتال 
ونب الخلافات :وإنهاء كل الفراعات: 

فلنحرك في الناس روح التذمّر ونهيّج مشاعرهم ونلهي أسفاعهم عن 
هذا الكلام كما كنا نفعل أول زمان دعوته حينما كنا نلغو في قرآنه ونرد 
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السامع عن سمع كلام ربّه! ولنجعل الناس يقومون ويجلسون وينهضون 
ويقعدون من شدة الحر وضيق المكان. ونوقع في قلوبهم ضرورة أن يتقدم 
الجمع صوب الرسول وأن يتكالبوا عليه كي يصيب سمعهم أكبر قدر من 
وضوح كلامه ويفهمون ما يقول, وهم لا يعلمون أثنا ما قصدنا من ذلك إلا 
إشغال الجمع بالتجمهر والتحلّق حول الرسولء وما يعلمون أَنْهم لو صمتوا 
وسكنوا كان لأفراد الجمع كلهم أن يستمعوا بوضوح وشفافية إلى ما يحكيه 
محمّد بن عبد الله وينطق به ويلقيه على مسامعهم وسيغيب عن بالهم أن 
مجرد هذه الحركات والتقلّبات وتغيير المواقع هو الأساس في إفساد 
مخطّط محمّد بن عبد الله وسيتم لنا بذلك ما نريد من كيد ضد علي وبني 
هاشم وآل الرسول من أبناء فاطمة! 

ولكن إن الحال يتقضى والسحاب ينحسر والناس يستمعون. فمع كل 
هذا اللغو وإثارة الفوضى التي اعتملنا فإن الناس بداوا يصغون اكثر 
ويفهمون ما يقول ويدركون ما يعلن عنه محمد ! 

لقد انجلى الأمر وانكشف الغمام أكثر من ذي قبل. 

لقد زال الشك وانهدم كل أمل في الوصول إلى الأمل التليد واستمكان 
الكت نهدو 3 لاش على أ لماعي .هوا دستلكية وسلطا يه 

ولكن مهلاً فما زال في الأمر متسع والوقت غير بعيد. شأنه في ذلك 
كشان اي أمر باستطاعة أي امرئ منهم أن يقوم به وياتي به إن هم اتحدوا 


في التخطيط له والإيمان به! 
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فما زال في الوقت متسع للتخطيط لإجهاض كل ما يحصل الآن أو 
يعلنه الرسول ويخطط له النبي» فإزاء كل تخطيط يجب أن يكمن تخطيط, 
وفي مقابل كل مخطّط يجب أن يكون صراع ضد وتصدّي معاكس كي يتم" 
إحباط أفكار الرسول. وإيقاف الخط الذي يمكن أن ينمو في قرارة الأمر 
إن تمكّن علي بن أبي طالب من الوصول إلى سدة الحكم وإن تمكن 
الرسول من تنفيذ مخطّطه بالكامل وإن تمكّن بني هاشم من الوقوف إلى 
عدب على بن أي ظال ب :تسيكون الأمن فيليا بومتشكون فك عشاتر ةدر" 
بنار الخلافة إلى قرصها وبالتالي ستكون ثمّة موارثة انتزاعية رغماً عن 
الأنوف ؛ لأنّ هناك حسناً وحسيناً. وهكذا دواليك فسيخلّفها علي لولده 
الحسن, وهذا الآخر سيخلفها من بعده لولده أو لأخيه الحسين أو ربّما 
سيتقاسمها مع أخيه الحسين بالوصاية أو بالحاكمية الزمكانية أو بأيّ 
وسيلة خرف 


خلاصة الأمر إن القضية تحتاج إلى أكثر مما يتصوّره العقل. وما يزيد 
عن:هذا الأمر علينا أن تعلم من .يشاركتا فل :هذه الأفكار كتى 'تتوقاه 
وعدي برشل لكل تعن وآخر كما ستقعد لعلي وبني هاشم 
ونحاول الإيقاع فيما بينهم أنفسهم قبل أن يوقعوا بنا ويتحدّوا ضدنا ويؤلَبوا 
الناس ضدٌ معسكرنا وبالتالي سنخسر أموال الغنائم والأصقاع والزكاة 
والخراج والخمس وغيرها. 

ولكن الوقت يضايقهم فعليهم بتكثير العدد من العصابة وتأمين 
نواودها والتماني على الأسراز وطن اكير سا الأمضاز لبهم كن 
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يشتدٌ ساعدهم وتقوى تآليفهم المؤلفة. 

ولكن مهلاً فهم لم يتمردوا اليوم ولا الساعة ولا اللحظة. 

لقد أعدّوا لمثل هذا اليوم أَيّاماً أخرى تعقبه ومخططات ليس لها أن 
وق ليرا سويد شح عومدو ناي لفاك وسصي المع مكيل 
لماي 


إن الحزب السياسي الآن يلعب دوره ويتحرك دون إثارة لوعي 
الجماعة ومن دون أي تحريع للأحاسيس أو أي تفجير للمشاعر أو أي 
تقليب للموازين أو لظهر المجن! 

ولكن الرسول ما زال يتحدّث وهو يرفع يدان ف علص بد 
علي بن أبي طالب ورفعها إلى أعلى حتى بان بياض إبطيهما . ولكن 
الكلام كان له وقع عظيم , وكان يخترق الأسماع كالسهام, وكان يفعل فعله 
في القلوب ويحرك في الضمائر كل ساكن. 

بل كان لتعل هذا المعهد أن يعصضفي كل الأحايل والتخططات غير 
الإلهية ولقد كان لمثل هذا الوقوف موقعاً لا يكاد يغرب عن ذاكرة أي من 
العضيو نبال افكا رسكل فلك السفابات كاقية تخصور ملعانا وقاقت 
تستبيين أمام قرائحها كم هو هزيل وركيك ما اعتمل في أذهانهم وكم هو 
أمر مستهان ما استجر في عقولهم وذاب في صدورهم كانصهار الحديد في 
ل لسالس فى نل الك اتدل لاا اي ال ا 
الذي يقود بهم إلى سافل النيران وحطام الجحيم. 


ولكق اتزال العنوك الذيووض دعصو اله ون الى كان جلتئ 
تواغيى القلوي التق كات اذى بالأغاصين النقستة وال تيها ن الحموية» 
والمشاعر الضائقة بكلام المعصوم والنبي الهمام الذي شعروا بأنه يحاول 
تهديم كل قلاعهم وتبديد كل أحلامهم وتحطيم كل صروحهم بعد أن 
ينزلهم من صياصيهم. كما أنزل اليهود! 

أووةالفره إنية أعداء الإسبلاة وستهدوق للساون عيدب اليل مق 
رسول الله فهم موتورون أكثر منهم, فها هو دم مرحب لم يجف بعد. وثاره 
ما زال يملاً الصدور بالأحقاد. كيف غابوا عنا! إنهم لم يغيبوا عنا إِنّ 
بمقدورنا ان نتعاون معهم ونستلم منهم الأموال والقوة بشرط أن نضمن لهم 
حقوقهم, وتحقيق ما ياملون دون الإضرار بمصالحنا واغراضناء وفي 
المقابل فعليهم أن يكفوا عنا الأذى. وأن يتعاونوا معنا ضد أي عدو يتهددناء 
وأن لا يتحالفوا مع من يهيمن على قلبه حب الخلافة والحكم وتسعى إليها 
شامق قبل اناتسف اليافوناءا 

ولكن الصوت كان يصدح. اف كدوت؟ 

إنه صوت عظيم يؤثر في القلوب الحاقدة من قبل أن يستميل القلوب 
الطيبة والصادقة بحبها. 

كن هد الصوك: ا وريسمكف ‏ أها إن اله ان سنيف ووكة | بد سين 
عمله ويصنع صنعه في نفوسنا فما بال ما يصنع في نفوس الآخرين من 
حولنا ومابال ما يحدث: فى قلوب الناسن أجتعين وهم الآن بعد مددة 


م١‎ 


وجيزة سيغادرون إلى أوطانهم ويلتحقوا بركبانهم نحو أمصارهم ومواقع 

إنه تحريض معاكس. إنه يريد وبصوته أن يلقي علينا البراهين 
والحجج. فلصوته عذوبة رهيبة تملأ الصدور وتحجب عنا كل مخطّط 
وتآمر, بل إن" جمالية هذا الموقف لتكاد تستحوذ على كل خواطرنا وتلقم 
لو افراها كل جحاوة و اخرض: 

فهل هو يعلن بالحرف الواحد: 

* فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله! 

انتهى الأمر. قضي الأمر! وانهزم إبليس وجنده وكما لو أن الوحي 
حاضر في المجمع وإِنٌ الرسول لم ينطلق إلا من حيث أمره ربّه وأوحى إليه 
جبريل. 

ولكن مهلا ما الذي يخبر الجمع به ولتي إِياه. 

* إلا فليبلّغ الحاضر الغائب! 

إنه أمر إلهي عظيم إنها ولاية علي بن أبي طالب وحكومة أئمّة. كل 
إمام يستخلف إماماً آخر من بعده. إنها حكومة إلهية صدر مرسومها من 
عض الريةه وكأة الردول شتعلاً عنه وهاهو يبلتها بالنيابةعنة إلى أسماع 
الكل. 

تالاسر الخطرنيما طنناء] ‏ الذفر اصعسيهما صوزا: 


آله 


إنْه خطير للغاية. إِنْه يضع ملاك الأمور بيد علي بن أبي طالب, 
وَيظلت مق الناش تيه ندل هذه النسمة والمقاء الذي وهحه له باهز 
الرب ؛ لإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو خاتم النبيبين 
وما موسى بأشرف منهء وما كان إبراهيم ولا نوح ولا إسماعيل أو يعقوب 
أو 5 ادم بأشرف منهء وهم كانوا قد أوصوا وهو الآخر يوصي. 

ولكن مهلاً فإن معايير الموقف لتستأخذنا وتقلّب الأمر حتى على 
وميا الداكك اوس سي على مقططاتها الدا كل وسداهان اانشسة 
اللطاسةة إلى شير الك :وقلل الاك وامطلايد! لسعا انض فيك مااي 
فما أخذ بالقوّة لا يسترجع إلا بالقوة. ولقد استلبنا محمّد زعاماتنا التي كنا 
ننعم بها قبل الإسلام وصادر عزنا وملكنا وسلبنا سلطاننا وبهاء رفعتنا 
القاهرة! 

ولكن مهلاً ثالثاً ورابعاً فمحمّد كان بلغ به الجهد حتى نال ما نال 
فكيف تشقليه حكماً كان قد اسشخصله كد وعترق جبيفة ولكن أين 
شيطاني ليلهمني ما أجيب به على ضميري الذي أصبح يستعلي على كل 

ولكن حقاً إنه لولانا ولولا كل عوتنا ووقوفنا إلى جائبه ماكان 
لسلطانه أن يبلغ كل هذا العلو والرفعة. فنحن أيضاً لنا الحق في الاستطالة. 
وإلى متى يجب أن يبقى هذا السلطان في حصن بدي هاشم كفتاهم أن 
الرسول كان منهم وأنهم ا بمعيته ردحاً من الزمن ودهراً من الدهور. 
فلقد استوفوا حصصهم وأخذوا حقهم . وأكثر من كل نصيب حالف الأقوام 


اآذذ 


فع الأفايت أو الأباعدا 

لقد انفض الجمع وانهزم الجمع الآخر! 

ولقد هنأ الناس وكبار الصحابة علياً على هذا الأمر فكان أن قدم أبو 
بكر وعمر بن الخطاب يهنئانه ويقول كل منهما له : 

- بخ بخ لك يا ابن أبي طالب؛ أصبحت مولاي ومولى كل موّمن 
ومؤمنة! 

وكانت التهاني والتبريكات من العالمين ومن السماء تتوالى من دون 
اي تهاون او تاخير. 

لقد جاء جبريل إلى الرسول محمّد يةِ كما كان جاءه من قبل قليل 
ومن زمن وفي كل الأزمان. والآن جاءه ليلقي عليه تهنئة إلهية ومكرمة 
ربانية. جاءه يزف إليه البشرى والفلاح: 

- 9 اليؤم أكمَلت لَكم ديتكم وأتمنت عَلَيكُمْ نغمتي ورَضيت لم الإسئلم 
دينًا 004 

فكان للسماء أن تبتهج بمثل هذا اليوم. كما كان للخلق أن يعيدوه 
وعداً عليهم, كما كان في التوراة والإنجيل مثله! 

ولكن ما يحصل اليوم أنه لأجلى. وأعظم مما كان عليه في التوراة 


.7” :)0( ةدئاملا)١(‎ 
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والإنجيل ؛ لإنه اليوم يتجلى في إكمال الشريعة وإنهاء مرحلة الوحي 
وتنزيل وإنزال الكتاب! 

ولقد عاد الناس إلى ديارهم يحملون وإِيّاهم هدية السماء. 

ها هم قد رحلوا إلى أوطانهم وأمصارهم كما شدّوا الرحال بالأمس 
من عندها وانطلقوا إلى بيت الله الحرام. ها هم الآن يعودون من حيث 
قصدواء وها هم يرجعون وهم يعلمون أنهم ما رجعوا بخفي حنين ولا كان 
لهم أن يقفلوا عائدين خالين الوفاض بل مترّعين بالخيرات والبركات. 
خوراي رالكية مانن طالك تور كاف ولكرة الأئحة المحصون من 
ودود وفك امي ا 


الفصل السادس 
رواة حديث الغدير من الصحابة 


روى حديث الغدير )٠١١(‏ أشخاص من الصحابة. نذكر 

أسماءهم هناء ولمعرفة التفاصيل عنهم, راجع الغدير 5٠-1١14 :١‏ 

)١(‏ أبو هريرة الدوسي 

(؟)أبو ليلى الأنصاري 

(؟) أبو زينب بن عوف الأنصاري 

(:)أبو فضالة الأنصاري 

(5) أبو قدامة الأنصاري 

(1)أبو عمرة بن عمرو بن محصن الأنصاري 

() أبو الهيئم بن التيهان 

(8) أبو رافع القبطي 

(9) أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرث الهذلي 

)٠١(‏ الخليفة الأول أبو بكر بن أبي قحافة التيمي 

)١١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 

)1١(‏ أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي 


الى 


0 اتاد دنم عسون كمه 
18 )اع ملت 


(17) أم هاني بنت أبي طالب 

(11) ابو حهزة أنن :بن مالك الأنصاري الخورى 
(14) البراء بن عازب الأنصاري الأوسي ْ 
4 ردقن الحخصيب اوسيل ال ملي 

020 بو سعيد ثابت بن وديعة الأنصاري رن 
(11) جابرين 'سمرة بن جنادة أبو سليمان السوائي 
(؟١١)‏ جابر بن عبد الله الأنصاري 

(1) جبلة بن عمرو الأنصاري 

(14) جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي 
(15) جرير بن عبد الله بن جابر البجلي 

(17) أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري 

(0؟) أبو جنيدة جندع بن عمرو بن مازن الأنصاري 
(18) حبة بن جوين أبو قدامة العرني البجلي 

(19) حبشي بن جنادة السلولي 

)٠١(‏ حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي 

(1*) حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري 

نا الماع اسار 


م/م 


(") الإمام المجتبى الحسن ظيّلم 

(0؟) الإمام السبط الحسين الشهيد ظِيّلم 

(5) أبوايوت'عالنديق زيل الأضارق 

(70) أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
(8؟) خزيمة بن ثابت الأنصاري 

اللكرة اق شريح خويلد 

(10) رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري 

(1) الزبير بن العوام القرشي 

(10) زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي 

(48) أبو سعيد زيد بن ثابت 

(48) زيد(يزيد) يق شراحيل الاتضاري 

(10) زيد بن عبد الله الأنصاري 

(/غ) سعد بو حيناد: العوق 

(58) سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجى 

(15) ابوسعيد تعد بى مالك الأتصارئ الحدري 
(00) سعيد بن زيد القرشي العدوي 

(08) سعيدرين سعد بن عبادة الانضاوي 

81 أبعي انه سهان القاريدنة 
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6 أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي 

(8:8) ابو نمليما شمر بق جد ين الفرارق 

8 ضر بعد الأحارق الأوسي 

65 حو العبّاس سهل بن سعد الأتنصاري الخزرجي 
الساعدي 

(00) أبو إمامة الصدي ابن عجلان الباهلى 

(8):صميرة الأسداي ْ 

(59) طلحة بن عبيد الله التميمي 

)٠١(‏ عامر بن عمير النميري 

)1١1(‏ عامر بن ليلى بن ضمرة 

(11) عامر بن ليلى الغفاري 

(3) أبو الطفيل امن ب بوائلة اللبقئن 

عاق بنت أى يكين أب اتحافة 

(19) العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم 

(17) عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري 

(107) أبو محمّد عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري 

(18) عبد الرحمن بن يعمر الديلي 

(14) عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي 

يك ل و ا ا 


)7١(‏ عبد الله بن بشير [بسر] المازني 
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(؟/) عبد الله بن ثابت الأنصاري 

(؟/7) عبد الله بن جعفر بن أي طالب الهاشمى 
0/95 غية الدنين يحنطي القوف الميخرومق 
(6/) عبد الله بن ربيعة 

(77) عبد الله بن عباس 

(0) عبد الله بن أبي أوفى علقمة الأسلمي 
(28) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
(75) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي 
(60) عبد الله بن ياميل 

)6١(‏ الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

(85) عبيديق غازت الأتضاري 

(8) أبو طريف عدي بن حاتم 

(64) عطية بن بشير [بسر] المازني 

(65) عقبة بن عامر الجهنى 

(87) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طباه 
(810) أبو اليقظان عمار بن ياسر العنسى 
(88) عمارة الخزرجي الأنصاري 

0 3( || خليفة الثانى عمر بن الخطاب 

)4١1(‏ أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي 


1١ 


(17) عمرو بن الحمق الخزاعي الكوفي 

(17) عمرو بن شراحيل 

(14) عمرو بن العاص 

(14) عمرو بن مرّة الجهني 

(43) الصديقة فاطمة بنت النبى الأعظم ع 

(49) فاطمة بدت أخمزة بى عبد النطلب 

(0ة)'قفين وو نثاية بق تستحايق الاتضاوق 

(11) قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 
)٠٠١(‏ أبو محمّد كعب بن عجرة الأنصاري المدني 
)٠١١1(‏ أبو سليمان مالك بن الحويرث الليثي 

189 لاقي معرر الكدى هري 
)٠١(‏ ناجيّة بن عمرو الخزاعي 

0 لوطا وزع امن 

)٠١6(‏ نعمان بن عجلان الأنصاري 

)٠١1(‏ هاشم المرقال ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري 
)٠١0(‏ أبو وسمة وحشي بن حرب الحبشي الحمصي 
)٠١(‏ وهب بن حمزة 

)٠١9(‏ أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي 

)3١(‏ أبو مرازم يعلى بن مرة بن وهب الثقفي 
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خاتية 


مشكلة الغدير المعاصرة 


أن وشكلننا اليوم مع ذكرى الغدير العظمى ووخحيه الأمثل 
ومصاديقه الأجلى هي ليست في مواجهة ظاهرة الغدير 
لفلسفة بقائها ودوامها وكيفيّة تواصلها حتى مع أضدادها من 
القرائن المحاربة لأسسها إذ إن" الأزمة الحالية تكاد تعبّر عن 
صدى أقوى من حيث إن الفكرة ما تزال تعبّر عن جدواها 
الصدوق في التعيين التاريخي غير الشامل لكل جذور 
المعضلة والتي لا تزال تقوم بكل أشكالها المتعدّدة, سيّما 
يتما نشد لها صوراً أخرى تك تيحق كثل كسياءات 
الإنسان حينما يجد أن الأزمة تتفاقم وتسابق كل آجالها غير 
لممكنة ذنك حين تعر عن ضراع ذاسي يكاد يقسرن يكل 
مستاجلات الفعل الداع فى النن الواحدة من عت 
تشابك الأنسجة الحياتية والتي تكاد تؤدّي بالإنسان إلى 
تواجد حيتي لأبد وان ترقيط يدحى لو كان خبر ممكه - 
كما لوكان يحسب أنه يحسن صنعاً ودعي الوضل بليلى 
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الغو تضوف و انام ضفاف اناو اليا كيين وداه 
متكاملة من التصالب مع المنحى الشخصي للإنسان المعاصر 

كي 
ومتى؟ 

لا يحدث مثل هذا إلا حينما نجد وفي اليوم أن مشكلة 
الغدير تتفاقم جداً حينما نجد أن الضغوط المتوجّهة صوب 
ادير وذكراء. وأسناه رفو افق نكا كو اع مساعنة اقيق 
والشرخ الحادثين في نفس الوجود المذهبي وذلك حينما 
تعارضن ازا الفكر لوق شن امعان الس هن وعشنذات 
الشخوص الذين لا يُحسبون على خارج المذهب وإثما 
ريض أم تحفيو بالقرة و لفل عل عياف الكت 
وغير الممكنة! 

فإن كان الغدير يتعرئض إلى محنة من خارج كل الحدود 
الداحؤنة نوو كايا قا نهر ها قرفن الى جيات له اصن 1 
كن فتك رمرم الدبون وعيدا لاك كن 3 يضافوا إلى 
مدافعين عنه سيّما حين يحدث الشتات في الفكرة والشقاق 
رواش 3ك فين العدهي الوانعه رفم اران 

وهنا يقم التناحر الداخلي في واحد الغدير في زمن غير 
امورو ناه عاهز ل كز العذاكات الذا رهف والك ديو 


1: 


الولكية النطييت الى يمكق اواتكف كل معاي التفتن العديريية 
ف انها السحمية الطاحة و العامه و الداة والمطلقة: 

ند الأكتر دهاءومزازة لمقل هذا الدش الحؤون هنو أن 
الشتيويين فلى التاهوويفى أها أن عرو مواد عليه 
بحتة لكي يعكسوا على أنفسهم هالة من الإشعاع سيّما حينما 
يتم الارتقاء بأساميهم وقتما يعلنون عن أزمات تاريخية 
وفكرية تنال من نفس المذهب وموجودة في نفس أفكار 
القذهت لبعترعتها الآخرين بام شبهات لم يترها أعنذاء 
المذه نك ١‏ تأزنها ان ون يعديو علن تفص اناهن 
وينتمون إلى يوم الغدير ويؤرخون لولاداتهم الحقيقية في يوم 
الغناير! 


نقمي من الله العزيز الجبار والرحمن الرحيم أن تهنندينا 
لأحسدن من هذا رشداً وأن يصلح بين قلوب المسلمين كافة: 
وأن يجعل من مناسبة يوم الغدير فرصة للتآخي بين كافة 
الإخوة في الدين من جميع المذاهب الإسلامية وفقنا الله لخير 


الإنسانية جمعاء , إنه هو السميع العليم. 


و ولد سنة 357١م‏ في العراق 
© نشأ في أسرة حنفية المذهب ؛» ثم دفعه 
البحث إلى تغيير انتمائه المذهبي 
واعتناق مذهب أهل البيت 0 
عام 541١م‏ . 
© _خاسل على شهلدة البكالوريؤين في الآناب . 
مؤلفاته : 
هي غضبة الفلاسفة ‏ طبع سنة 355١م‏ 
وه شمس وراء السحاب ‏ طبع سنة ءام 
© وانقضت أوهام العمر طبع سنة ٠٠‏ ٠م‏ 
وله في صعيد الترجمة من اللغة الفارسية 
الى اللغة العربية : 
© معالم النفاق في القرآن الكريم ٠‏ تأليف : أحمد خاتمي. 


1 ووو وسسسس رسيم و 
كك اا ال 00 


